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ورئيس محريرها السثول نه 
| ۸° ق مضر والسؤدان 
ر 0 نات 
+6 فى سائر امالك الأخرى 
DTT E‏ :0 
دار الرسالة بشارع اناك ر 
روت 0 5 اا ARRISSALAH‏ اروعمرنات 
تليفون رق £۲۳۹۰ Revue Hebdomêdaire Litteraire‏ بتفۆ الإدارة 
کے Seiontifique et Artistique‏ ا ن 
المدد 15۳ « القاهرة فى بوم الإثنين ‏ صفر سنة 178 -- ۷ ينابر سنة 1843 6 السنة الرابعة عشرة 
سل" NI FIA‏ (الأطلبى) » واتخذوا من المريات الأربع النضعينها هذا اليثاق 
د و حا مادء للدعاية شنات الإذاعة والصحافة والقثيل والتاليف أريع 
“e‏ وسح را سنين كوامل ‏ حتى و ثم" تايا القوة وفرائسالاستمارآن اللائكة 
1 0 اروج يلق ىكل ليلة بالهدى وال مق على روزثلت وتشرشل 
شيع الناس وستالين اوأن اللا النئ 1 كل الدين وأتم النممة وتم الزسالة قد 
بالأمس عاما :قارا عاد قأزعل تمؤلا الأتنياء الثلاثة فى وشنطون ولندن وموسكو» 
لمات ارب ليدرأوا عن أرشه فاد الأبإلسة الثلاثة فى برلين وروما 
وآسطيلوا الوم وطوكيو ! وعلى هذا الوم الأثم بذلت الأم السرى للدول 
عام يقولون إن يذاية الكبرى قسطها الأونى من الدموع والدماء والمرق ؟ فأقانت 
الل .وما كانت مصر منحريتها وثروتها وسلامتها فى (الملين) سداً دون التناة» 
تلك المرب التى وحجزت تركية محيادها الودّى سيل النازية عن المند » وفتحت 
سوه اقيق إيران طرقها البتحرية والبرية لر منها المتاد إلى روسيا ؛ ولولا هذه 
ولاهذه السل الى النعم الإسلامية الثلاث لدقت أجراس النصر فى كنائس أخرى ! 
زعموها ابقدات » ثم تمت المجزة وصرع الجبارون ووقف الأنبياء الثلاثة » 
ا طلة أمتها على بر ءوس الشياطينالثلاثة » مصرون الأستار عن العالم الوعود ؟ 


عمى » وإلا ظلا سيمقبه دمار ! حاربت الدعقراطية وحليفها 
الشيؤغية عدوتيهما الدكتاتورية » وزعمتا للناس أن أولام) تثل 
الحزية والمدالة» وأخراه تمثل الأخاء والتاواة » فالحرب هما 
وبين الدكتاتورية التى تل العلو ق الأرض » والتعصب للجنس » 
والتطلع إلى السيادة » إا هى حرب بين المي والشرء وصراع بين 
الحق وللباطل . ثم | كدوا هذا ازعم عيثاق خطوه على مياه 


وتطلمت شموب الأرض إل مشارق الوحى فى الوجوه القدسية » 
فإذا اللحى تتساقط » والقرون تنتأ » والسابع تنفرط » والسوح 
تنهتك؛ وإذا التسابيح والتراتيل عواء وزئير » والوعود والواثيق 
خداع وتغرير ؛ وإذا الدمقراطية والشيوعية والنازية والفاشية 
كلها ألفاظتترادفطل ممنى واحد: هواشتمارالشرق واستمباد أهله! 

:إذن بد ح الخفآه وانقضح الزياء وعادت أؤربا إلى الاختلاف 























۲ از ا 





والاتفاق على حساب المرب والإسلام ! 
هذه إبرانالسلءة » ضع ناستقلالا الأقطاب الثلانة » حتى ذا جد 
الجدتركوها تضعارب ف حلق الدب ثمخلصؤا نجيا إلىفريسة أخرئ! 
وهذه تركية السلة » واعدوها وعاهدوها بوم كانت النازية 
النازية تموّم على ضفاف الدردنيل ؛ وم اليوم يخلونها وجه 
لوجه أمام هذا الدب نفسه يطرق عليها الباب طرقا عنيقا يف 
ليميد على مها قصة 'الذئي والجل ! 
وهذه أندونسيا السلة »,منت بالإتجيل الأطلى وقررت أن 
تیش فى ذنارها سيدة خرة ؟ ولكن أجحاب الإتجيل أنقسهم م 
الذين يقولون لها اليوم بلسان النار : هولندا أورية » وأندونسيا 
أسيوبة » ونظرية الأجناس » هى القانون النافذ على جيع الناس ! 
وهذه سورية ولبنان المرييتان » أقر باستقلالما ديجول » وشمن 
هذا الإقرارتشرشل » ثم خرجت فرنسا من المزعة إلى الننيمة » 
وات الطاممان تخاس الضمون هده » وبر الضائن إؤعده . 
ثم فيل إنهما اتفقا ! واتفاقهما ان يكون على أى ال ئ € 
عيئاق المريات الأربع ! 





وهذه فلسطين المربية » يفرضون عله أن تؤؤى فى رقعها 
الشيقة » الشريد والطريدوالفوضوى واللعن» وق أملاا كيم عة »> 
وف أقواتهم فشل ؛ ولكنهم يضحون بوطن المرب » لمجل 


السامرى الذهب » ويتخلصون من ال مرائم» بتصديرها الاد 

وهذه أفريقية المربية ؛ يسممون أن ديجول أخا (جان دارك) قد 
جالف على أهلها الكوف والجوع »م انفرد هو عطاردة الأحرار 
حتى ضاقت بهم السجون والقابر » ولا يفولون له : حسبك ! لأن 
السفا كين أوربيون يؤمنون بعيسى » والضحايا أفريقيون يؤمنون 


بعيسى ومد ! 
بل هذه هى الأرض كلها أمامك » تستطيعأن تنقضها قطمة 
قطمة » فهل تجد الميون تنشوف » والأقواء تتحلب » والأطاع 


تتضارع » » إلا على ديار الإسلام وأقطار المروية ؟ قبأى ذنب وقع 
نخس البشرية فى هذه المبودية المهلكة» وهو اجس الذى انبشق 
منه النور وغيف به الله وكرام فيه الإنسان ؟ ليس للثلاتماثة مليون 
من العرب والسلمين من ذنب يستوجبون به هذا الاستمار المتسلط 
إلا اليف وما الضف إلا جريرة الاستعمار نفسه . فلو كان 
الستعمرالأوربى سادق الحجة حين قال : إننا نتولىشؤون الشرق 


لتقوى الشميف ونمل الماهل وندفع التتخلف » لوجد من المر 
سنداً قويالحشارته » ومن الإسلام نوراً هادي) قله ؛ ولكنه ورث 
الحوف من الإسلام عن القرون الوسطى » فهو يسابره من "بعد 
ويعامله على حذر . وإذا عذرنا قدوس المصور الظلمة قبا اقتروا 
عن جهالة » فا عذر الذين كشفوا الطاقة الذرية إذا جدوا على 
الضلال القديم وكتاب الله مقروء ودستور الإسلام قم ؟ ! 

لقد فث مذاهيهم الاجماعية كلها + فم تستطم أن لس 
جوه الإنسان من نزعات الجاهلية الأولى ؛ فم ببق إلا أن بجروا 
الذهب الإسلاى ولو على سبيل الاقتباس أو القياس . 

لا تريد أن نقول لم : أسلموا لتحكوا » وتمسلوا لتلموا» 
فإن هذه الدعوة يمتاقها عن النابة القريبة عوائق من المصبية 
والوراثة والتقاليد والمادة ؛ ولكنا تقول لهم : تصوروا نظام 
واحداً يسلح نكل زمان ومكان » ويقطع أسباب التزاع بين 
الان والإنسان : بوحد الله ولا يشرك به أحداً من خلقه ؛ 





ويقدس جيم الشرائعالتى آنزلما الله ولايفرق بين أحد من رسله ؟ 
يدان ]نين اناس افة ق الروح والمقيدة لا الجنس والوطن : 
ويسنوىالين الأخوة أجمين فى المقوق والواجبات فلا عيز طبقة 
عل طبقة ولا جننسا على جنس.ولا لونا على لون ؛ ويحمل للفقير 
حا مملوما فى مال الننى يؤديه إليه طوعا أو كزها ليستقم ميزان 
المدالة فى الجتمع » ويجمل الحم شورى بين ذوى الرأى فلا 
يمحس بأصرة طاغ » ولا يصر على نميه مستبد ؟ ويحرر المقل 
والنفس والروح فلا يقيد النظر ولايحصر الفكر ولا يقبل التقليد 
ولا رى :المبودية ؟ ويأص معتقديه بالإإقساط والبر لمن خالفوهم 
فى الدين وعارضوثم فى الرأى ؟ ويوحد الدين والدنيا ليجمل للضمير 
ال لطان القاهى فى الماملة » وللاعان الأثرٍ الفمال فى السلوك . 
وجلة القول فيه أنه النظام الذى يحقق الوحدة الإنسانية فلا يمترف 
بالمصبية ولا بالجنسية ولاإلوطنية » وإغا يحجمل الأخونةفى الإيعان» 
والتفاضل بالإحسان » والتماون على البر والتقوى . فإذا تصورتم 
هذا النظام » فقد تصورتم الإسلام . وإذا أخذتم به ققد اطمأن 
الام الضطرب واستقر السلام الزعز ع . ولا يعنينا بعد ذلك أن 
تطلقوا عليه لفط ونان أو لاي م دسم تهون وجوه 
إلى الله » ومون قيا دكه محمد ! 








من الزيات 





الاسًتاذ عبار رد المَعَاد 


قيل ف الغرب 

- وردد بعض 
الشرقيين هذا - 
القول - إن 
الجامعة العربية 
حركة مصطئمة 
تدرها بعضن 
الدول الأجنبية 
لأغرائبا 
السياسية فى 
الوقت الحاضر » 
وإنها تستطيع 1 
أن تبطلها کا استطاعت أن مختلقها مى فرعك ق خاجنها إلا . 

والذئ تريد أن نقرره قبل بيان الحقيقة فى هذه الأقاويل أن 
المركات العالية » أو الحركات القومية » لا يخلقها مدير مصطنع 
على الإمطلاق » وأنها توجد بأسباسها الكامنةيغما وتنجه إلى غاياتها 
الوافقة لسكوينها » فلا تستطيع قوة فى الأرض أن تغلهرها وى 
خافية » أو تتجه سا إلى غاية لا توافقها ولا تلام مصالح ذويها . 

والحركة المربية قامث فى نشأتها المديثة على ارغم من 
السياسة الأوربية ولم تقم باختيارها وتدبيرها » وعادت إلى اتتجمع 
والوحدة بين المريين الماليتين ؛ لأنها لايد أن تمود بمد تلك 
القومة الأولى . 

فنذ أوائل القرن التاسع عشر سثل إيراهم باشا وهو يناضل 
الدولة الممانية : إلى أن تنتعى فتوحاته ؟ فقال : إلى حيث لابوجد 
من يتسكلم المربية . بريد بذاك أنه شىء دولة عرربية مضا ء ولا 
بريد أن یتجاوزها إلى بلاد أخرى . 

وحزالى هذا الوق تكانممد بن عبد الوهاب فى جد يعلن الثورة 

على الحتكومة المنانية » ويجمع القبائل فى جزيرة المرب لتوحيد 
كلنهاء والإتجاه ها إلى وجبة الإستقلال» عن السيطرة المارجية. 
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ن جزيرة المرب بومثذ تمترف بشىء من السلطان 
يرالسيادة الإمعية والرقابة البميدة النىلانتعرض لشؤوتها 

الداخلية » فنكان أعراء جد والكويت والمجاز والين:يأخذون 
وقلا يمطون قى علافتهم بالدولة الممانية » وكانوا على استقلاهم 
الذي تمودوه منذ القدم فى حواضر الصحراء وبواديها » ولا سا 
البوادى التى تحجم عنما جنود الدولة ولا تتفذ إللها بنير ئڭ 
من أبنائها ٠‏ 

أما فى سورية ولبنان فةد رحبت ججهرة الشمب بحركات 
الوحدة مع الم المربية الأخرى وكانت على اتسال دام بوادى 
النيل والمزرة » وكانت علاقة أمرائها محمد على الكبير على 
ما يعم الطلمون على تاريخ ذلك الحين . 

وق كل هذا كانت السياسة الأوربية تقف من حركات 
المرب موقف القاومة والتثبيط E‏ عملت على بقاء الأم 
الثريية فى حوزة الدولة المّانية » حرومة جهد الستطاع ممن 
حقوق السيادة والإستقلال . 

ل تنلخ هده الإؤمة إلا ريا استجدت تلك الأم نشاطها 
وحغزٹ می ا رئ | للوكوب إل غايتها . 

فقامت اق مصن ج رك الطالبة بمصر للمصريين » وقامت فى 
السودان حركة 8 الراك » کا كانوا يسمون الأجانب أجمين » 
وقامت ف بلاد المرب دعوة وأحدة إلى الإستقلال » ولكنها 
كانت تحن منآولة إلى أخرى بمحنة المنافسة بين زعماء المشائر 
وأعراء الأقالم » ودخل السوربون واللبنانيون والمراقيون فى 
حزب تركيا القعاة ؛ لأنه الحزب الذى كان نيهم بالحسكومة . 
« اللامكزية » أى حكومة المرب فى بلادثم » كا يشاءون » 
ون يشاءون ٠‏ 

وى"هذا الدور أيضا من أدوار القضية المربية كانت السياسة 
الأوربية مخذل المرب أو تمنمهم أن يبلنوا من الإستقلال غاية 
ما يقدرون عليه ٠‏ 

ثم نغبت حرب الأم قبل لائين سنة فتح ركت الجامعة 
المربية من جديد » تارة على هدى وتارة على شلال » قتسابقت 
دول أورب! إلى كسب الأنصار من أمم المرب التى استقلت أو 
لمحت إلى الإستقلال» واتتهت المرب والأم العربية جماء 
متفقة على الطالبة بالحرية والناداة بإسم المروية فى جامعة تتوافر 
لأعضائها حقوق الإستقلال . 








0 ارسالة 


وعلى ما كان من موقف أوربا فى القاومة والتثبيط كانت 4ا 
فلتات هنا وفلتات هناك تبدر منها حينا بمد حين ؛ فى سبيل 
النشجيع والإغراء . : 
- فكان الإتجليز مثلا يشحمون الناداة بعصر للمصريين لاما 
تفصل مصر عن الدولة الميّانية » ولكنهم يثبطونها من جهة 
أخرى لأنها ثورة بصريحة على الإحتلال البريطائى » وما عسى أن 
يقطورإلية من بسط الجاية البريطانية فصورة من صورها الكثيرة. 
» وكان الفرنسيون ينشثون المدارس فى البلاد السورية » ا 
ينشثون فا الطاب والجامع لنش ركتس المرب وثقافة العرب 
وإحياء الثراث المربى القديم » سمي إلى الفصل بين المرب 
والدولة المائية لا سميا إلى استقلالم عن جيع الطاممين » وق 
طليمتهم الفرنسيون ٠‏ 
وكان الألمان يقايلون هذا بالتقرب إلى « الجاممة الإسلامية 6 
لأنها تتعمل التقرب من الترك والمرب على النواء » ولتكتهم 
كانوا يطمحون من وراء هذه الجاممة إلى يلاد المرب في طريقهم 
إل الحند والأقطار الأسيوية » ويدفمول السلطان هيا الجيد إلى 
مد خطوط الواصلات فى أنحاه سورية وَرَرَة محقيقا لأخلامم 
التى تتلخصن فى مصبيحتهم « من برلين إلى بنداد 6 » ثم إلى الحتد 
من هذه الطريق . 
فالسياسة الأوربية قد وجدت حركة قأئمة فاستفادت مها 
تارة بالقاومة ونارة بالتشجينع ٠‏ 36 
أما أنها تخلقها خلقا فذلك غالف للواقع وتخالف لفحوى 
التارخ » وهو على هذا وذلك مستحيل . 








واليوم تدخل « الجامعة المرية » فى طور جديد بفضل. 


كيانها القديم لا بفضل السياسة الصطنمة أو التديير الخارجى من 
جانب الإنجليز أو جانب الأمريكيين . 

وقد تكون للاتجليز مصلحة فى مصادقتها ورغبة فى التفام 
ينهم ويها » ولكنهم يجدون مثل هذه السلحة فى التفام ينهم 
وبين الأغرريق أو التفام ينهم ويين الإيطاليين » فلا يقول قائل 
.إنهم خلقوا القومية الاغربقية أو خلقوا القومية الإيطالية » أو 
إنهم قادرون على تجاهل القوميتين وإحباط ما ترميان إليه إذا 
تحؤلت السياسة من خطة إلى خطة فى الستقبل القريب » أو 
الستقبل البعيد . 





وكل ما يمنينا أن التفاهم بين الجاممة العربية وكائن من كان 
من أصدقائها والراغبين فى مصادقها لا ينتهى إلى ضرر يحيق 
بالإستقلال أو يحيق بالصالح الجوهرية » أو يتجه بها إلى غير 
الوجهة التى برضاها أبناء الجاسة لأوطاتهم + ولأوطان العروبة 
على الإجال . 

ومتى وثقنا من ذلك فنحن النانمون باتفاق الصاح ييننا وبين 
الإتجليز وغير الإتجليز » بل تحن خلقاء أن تزيد من هذا الإتفاق 
فى الصالم والسياسات لأننا لا تحب أن نصطدم بسياسة غيرنا إذا 
تسن لنا أن"تمامله على وفاق . 

أن الجامعة المربية حركة طبيمية من قديم الزمن وهى طبيمية 
فى هنط الزمن علع التخصيص » لأن المسْر ال ماضر ينادى بإحترام 
حقوق الأوطان» وأبناء المروبة يذودون عن أوطانيع وينشدون 
لما ثيية المرية الكاملة » ولأن المصر ال مار ينادى بالتعاون فى 
الجوار وأبناء الأروية متجاورون محتاجون إلى التعاون فا ينهم 
على الرافق الشترركة ھی | كثر من أن" تنحصر فى ممرافق المافى 
أو فا لاض إل رافق الستقبل على انفراد » ولأن العصر 
اشر يناد :لاون ألغامل فى المسائلالمالية الكبرى » ونحن 
نستطيع أن نمين هلا تكرء أن نمان ولا نستغنى عن المموة بحال 

وحسب الجاممة العربية أنها عمل ينفع أبناءه ولا يضير غير 
- وقد يشهم ف كثير مر الأحوال - ليستحق البقء 
ويستحق السهر عليه من ذويه ويستحق الصداقة من يعمل فى 
العالم الجديد عمل البصراء والمارفين . 

عباس مود العقار 





وزارة الرقاع الؤلى 








تقبل عطاءات لنابة الساعة ٠۴‏ من 
وم ينابر سنة 1445 عن وريد 
الفاصوليا الصرى والنودانى اللازمة 
للجيشى عامه 4 /7 19.4 . والشروطبإدارة 
الشتريات والعقود.. ومن النسخة فائتان 
وخشون ملها ء , NM‏ 
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٠‏ اکزررم ارغاز عر 
عمتّدكلية الآذات 


المجرة ب الفرك على 
التوحيد » وائتمرالياطل 
بالمق» وكاد الشر للخير. 
تقاسم رءوس الضلالة 
ليغز وان الدينة وليقتششن 
هذه الجاعة الناشثة » 
وتليظكن تلك الدعوة 
الجديدة ٠.‏ 

مشتى مهود خيبر إلى قادة قريش » وحر ضوا القبائل الضارية 
غر جد وشرق" خيبر » قبائل غطفان . فاجتممت كلة هؤلاء 
وهؤلاء على غزو الدينة والبطش بالمسلمين . 

ورأىالسلمون أمهم لاقبل لهم هذه الأحزاب » لايستطيمون 
دقع قريش وغطفان وألفاقهما » لا قبل لم بهذ اجو ع الماشدة 
من قبس عيلان وقريش ومن اتحاز إلهم ء هذه الجوع التى قال 
فما س بن أخطب أحد زعماء اليهود الذين ألبوا الناس عط 
السلين » حين جاء إلى كب بن أسد القرظى رئيس بنى قريظة 
وم بقية الهود فى الدينة فقال له يحرضه على نقض عهد السلمين : 

«ويحك يا كىب جثتك بم الاه وبيحر طام . جثتتك 
بقريش على قادتها وسادتها حتى أزلهم عجتمع الأسيال من 
رومة » وبنطفان على قادتها وسادتها حتى أتزلهم يذب فى 
إلى انب اد ؛ قد عاهدوتى وعاقدوق على ألا ييرحوا حتى 
نستأصل عداً ومن معه 6 . 

آم السلمين هؤلاء الأعداء » فأشار سلمان الفارمى بحفر 
خندق يصد ال ميوش عن الدينة . فط رسول الله صل الله عليه 








وسل ق موضعإفافة من الديقة. ولک ثمالها حيث يظمع المدو 
فى دخولما . وأا الموانب الأخرى كات ممتنمة على الشّزاة 
يحبا اويل .ازول اطندق من أ جم العيخين 000 
وتطمة بين الصحاية أربسين ذراعا 2 عشرة رجال . 
السلمون ليفرغوا من الخندق قبل أن يدهم المدو ء ا 
يشرف علهم يشاركهم أحيانا فى عملهم وارجازمم . 
وچ 

ويينا عشرة من السحب - قسمهم من الكندق لوا 
صخرة قاسية آرت فى معاولهم ولم تؤثر فبا العاول . وكرهوا 
أن يمدلوا عنها فيحيدوا عما خطه الرسول لم . ققالوا لسامان 
الفارسى أحد هؤلاء المشرة اسمذ فانظر ماذا يام رسول الله . 
فرق سلان فقال : 

# بازشول الله بأيينا أنت وأمنا'. خرجت صخرة بيضاء من 
دق وة فنكرت حديدنا وشقّت علينا حتى ما "نفيك 
قتا قليلا أ وكثيراً قرا فيبا بأمرك . فإنا لا حب أن تجاوز 
خطك" , 

قال اؤ وة مرو ن عوف أل : 

فهبط رسول الله مع سلدان فى المندق . ورقينا تحن النسمة 
على شقة المندق . فأخذ رسول الله العول من سامان فضرب 
الصخرة ضرية صدعها وبرقت مها برقة أضاءت ما بين لابتما ° 
حتى لكان مسباحا فى جوف لیل مظلم . کر رسول اله 
تتكبير فتح . وكبر السلمون . ثم ضربها رسول الله الثائية 
فصدعهاوبرقت منهابرقة أشاءت مايين لابتها حتى لكأن مصباء 
فى جوف بيت مظل» قکبر رسولالله تكبيرفتح وكير السلون ۰ 
ثم ضرا رسول الله الثالئة فتكسرها وبرقت برقة أضاءت ما بين 
لابتہا حتى لكأن مصباحا فى جوف بيت مظلم . كبر رسول 
الله وكبر السلدون . ثم أخذ بيده سلمان فرق . ققال سلدان بأبى 
أنت وای يا رسول الله لقد رایت شیئ ما ریه قط .'فالتفت 
رسول الله إلى القوم » فقال هل رايم ما يقول سلهان ؟ قالوا ننم 





يا رسول الله - بأيينا أنت وأمنا ‏ قد رأيناك تضرب فيخرج 


. لم يكن الحندق عيطا بالمديتة ا يتوم بعش الكتاب‎ )١( 
٠ (؟) اللابة الحرة . لابا الدينة حرتاها العرفية والغرية‎ 


1 ارال 


بر قكالوج فرايناك تكبرفتكير . ولا ری شبت] غير ذلك 690 . 

قال رسول الله : أما الأولى ققد أضاءت لى منْها قصور الحيرة 
ونذاق كسرقة والثانية أضاءت لى مها قصور الجر من أرض 
الرؤم ؛ والثالثة أضاءت لى مها قصور ستعاء؟ . « فأبشروا 
يبلنهم النصر , وأبشروا يبلئهمالنصر.وأيشروا يبلئهم النصر». 

کے اپپود 

إن هذا الغىء.مجاب : جاعة قليلة لم تستطع الدفم بأيديها 
وأسلحتها فاعتصمت بالحندق تق به عدوا أ كثر عدداً وأعظم 
دة ؛ جاعة قليلة جاهدة يدها عدو حاقد تق قد سم على 
أن يستأسلها : وليس لمذه الجاعة رده على الأرض ولا مدد 
وی تتكدح افر الحندق وتكل أبديها فيتزل قاثدها بلا 
وبواسها ء على حين أحاط بها الموف « وإذزاغت الأبمار وبلنت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » . 

وفى هذه الخاوف » وعلى هذه الال يرث هذا اردنت 
الشرق والغرب ! ما أعظمها دعوى ن وما احم اإامنية ! 

كذلك قال الذين رأوا عدا قليلا:من النابل قر ارتا 
ليتق عدوه ‏ ولم بروا ما وراء هذه الأجسام القليلة من معان 
كثيرة . قالوا : 

«آلا تجبون! يحدنك ویک ويمدع الباطل . يبرم 
أنه يبصر من يثرب قصور الميرة ومدائن كسرى وأنهنا تفتح 
م وأتم تحفرون الحندق ولا تستطيمون أن تيرئزوا » . 

« وإذ يقول النافتون والذين فى قلومهم مرض ما وعدنا الله 





ورسوله إلا كزوراً »ا 

أجل من برى هذه الجاعة القليلة تدرأ عن نفسها بهذه الحفيرة 
يجب ألا يشفلها شمفها » والمول الذى دمها » والموف الذى 
أحاط مها » عرى التحدث بالفتح فتح الشرق والغرب ٠‏ إنها 
لإحلق لكر . 

(۱) المرى : غزوة حدق . 


'(؟) متسر من الطبري . وى رواية بن هشام + أن الأول فتحت 
بها سنعاء » واثانية فح بها الهرق » وافالئة فتح بها العام والغرب . 








هت 

ل إمكن فى الدينة جاعة قليلة ولكن كان الحق يصاول 
الباطل ء واللير يدقع الشر » والإيمان ينازل الكفر » والتوحيد 
بوائب الشرك » والمزم يقابل الور ؛ والاجماع يثبت للافتراق » 
والصبر يسيد لاجزع » واليقين يتحددّى الك . كانت معان 
تقائل معانى . وما ضر“ المنى الظافر فى سنة الله قلا أنصاره 
على الأرض ؛ ولا نفع المنى النهزم فى قانون الله كثرة سواده 
ی الناس . 

وماکان مساموالمندق يحادون قريشاً وغطفان ومهود وحدثم 
يلكانوا يحاون الأم كلها . لقد أنقسمالمالم بوذ فريقين : أهل 
الدينة الذين يحفرون المندق » وم نخارج الدينة فى جزيرة المرب 
وى غير الجزيرة من أقطار الأرض كلها . لقد كان هذا الحندق 
فانثلا.بين جاعتين : جاعة قليلة محتضن حت وليداً » ونار 
جديداً ؛ وتلتف" حول عقيدة وشريمة وخلق » وبين سواد الأم 
كلها عوجون فياطلهم » ويسيرون فى مواكب للجهالة والإثم » 
واللدوآَوالفل »/ويحوطون أوثانا من الحجر أو أصنام فن 
البعن ۸ 

* وما كان المرب إلا المدوٌ الأدنىء عرف هذه ال جاعة خذرها » 
وكرهها فا ذاها » ثم أشقق مہا فائتمر بها وعزم ليأخدّن عليها 
الطريق » ولينسسّها أن تنتشر على الأرض » وليفرقن جعها » 
ويبدّدن نظامها » ويبطان دعوتها - 

وكانت آم الأر ض كلها من وراء هؤلاء المرب » حرا على 
هذه الجاعة لو قاربوها وخالطلوها . وماكان المرب الشركون فى 
حرب المرب السلبين إلاطلائع جيش للباطل جنوده أهل الأرض 
قاطبة . كندم كان هذا الحندق الحفور بين السلمين وأعدائهم 
حًا ببن عصر ؤعصر ؛ وفاصلا بين تاریخ وتار ۰ 

ولكن المرب الكثيرين من قريش وغطفان وهود » وم 
طلائم جیوش الأرض كلها » م يكونوا فى أنفسهم » وفيا انطوت 
عليه هذه الأنفس من ممان » أقوى ولا أولى بالظفر من هذه 
الجاعة القليلة . دع المدد القليل » والمدد الكثير » وانظر هذه 
المانىتتقاتل»حد التوحيد يحارب الوثنية » والفضيلة تقاتلالرذيلة » 


ارسالة 





والنظام يداقم القوضى ؛ جحد الخير والشر » والمدل والجور » 
والحرية والعبودية » والمق والباطل فى معترك . فانظر لأى هؤلاء 
الماقبة ! 

وهل کان المعول فى بد رسول الله ؛ وشريات المول فى هذا 
السخر الأسم » وهذه البرقات التى ماج يها المواء كالمباح فى 
بيت مقلم ء إلا الحق يصادم الباطل » والإعان يساول الشرك > 
والنور مزق الظلام » والحق المزيز السمم یکر ما يمترضه » 
ويدمغ مايصدء.- كانت هذاه الشربات رموزا نا ؤراءفا می جهاد 
وجلاد » وكان هذا الضوء بان لا يتصل به من هدى » وكانت 
عبن الرسول المزم” الصمم» وکا نكل خر وحق وفضيلة فى النفس 
الى تبطش بهذه اليد . 

كانت هذه العان ىكالشرارة الصنيرة تؤجج ما شاء الله من 
نار ونور » والآحاد فى الأعداد تستوعب كل ما ندرك المد » 
وكالفكرة الأولى تفقتح للعقل طريقا مذيداً ومذهياً جديناً ٤‏ 
وكحروف المجاء تنتظم لفات العالم » كتوص اس رينمو 
العايلين ثوراً . 

ا 

كذلك سخرالذين موا قصة تخد ومموله ؛ وعرقوا حديث 
القائد الحصون يبشر بفتح المالم! ولك ن كثيراً من هؤلاء الساخرين 
عاشوا حتى سعموا صدى هذه الربات ف لليوموك والقادسية وما 
تلاا شرقاوغرباء وأبصروا برقهايصمق يزدجرد وهرةل وجتودهاء 
وکل جند للباطل على ظور الأرض 

ورأوا المانى الىمثلنها هذه الضزبات وقد ثارت بالياطل غير 
رفيقة » وزازلت الظلم غير مشفقة » واتتشرت فى الشرق والغرب 
كالسحاب لجلا مضيثاً صاعقاً ممطراً منیا 

عاش الساخرون عشرستين فرأوا جزيرة المرب تددن لصاحب 
العول ؛ ورأوا فارس والروم تخر لضرباته » والشرق والغرب 
يستضىء بهذه البرقات . وعلموا يقيئاً أ نمدا صدقهم حينما وعدم 
فتح المام وهو تام فى المندق يحطم عموله السخرة التى أعيت 
أصابه . 

عبر" الو قاب رام 








الم تار 


ناير 1۹٤1‏ 
[ إفرأ أمتم ما يكتب وخير ما بنع ] 
مط على إإراله 
كاتب ولد فى روسيا وتملم فى البلجيك وقضی نين 
فى أوربا الوسطى واليلقان يبسط ما وراء اشطراب ال الة 


فى إبران من وجوه التزاع السياسى بين الدول . 
٠‏ ® , 


١” 0‏ أمتلافي ار 
بيان جيب عن الوسائل الناقمة الى يتوسل بها نصف أمة 
شئ جاهداً لزيل الأمية عن النمف الآخر. 

oo. 
ووو بضر مى ہے‎ 
باق ء۶ اة عة » ومصرف تودع فيه أجزاء الميون‎ 
. لك يشل ج الحاجة إلباء قترد البصرغل المميان‎ 


rs 
علوم عالية أو مر اب غالمى‎ 
أما وقد قضت القنبلة الذرءة على أساليب ال مرب كا عهدناها‎ 
قاذا ينبنى أن نصنم لنتجنب فوضى عالية ؟‎ 
اذا ينبتى أن تصنع ,لعجب فوضی الي‎ 
**» 86 
أعرس اھ وب فى العفافير الط‎ 
سلاح يسله الطب‌ضد التيفود والكوليراورعا الل والجذام‎ 
س عقار يحدى حيث لا جدى عقاقير السلفا والبنلين‎ 
000 
اکب بولیفار ب الال‎ 8 
حول مرن شاب غتى عابث إلى تجاهد فى سبيل الحرية‎ 
البشرية وإطلاق أ أمريكا المنوبية من قيود الاستمار‎ 
. الإسبانى -- قصة مهم جيع الأحرار الوطنين وتلهمهم‎ 
0 
مقار دكين صقو‎ ٥ 
وم مكل نسخة‎ 
۱۹٤١ قوع مانأ مع بارؤلوا امام‎ 














۸ الرسالة 


ورا 


شاد ود عيذ شاكع 2 





آخی الأ اذ 
الزيات : 

دم ميم 
ورحة الله » ويمد 
نقد أكربتى إا 
ودعوتى لكتابة | 
مقالتى لمدد.المجرة |) 
من الرسالة ملت 
أماطل الساعءات 
كلسادق عق 
تشطر إلى مأزقر 
أجد عنسده مف من حل لقم والإكباب ب على الورق » ورك 
الزمن يمدو على 1 قار فى مكان لا يتخير وزمان لايتحول . فلا 
كارب الوقت وأزفت الساعة » فزعت إلىتذلك الكتاب القديم 
الذى طال عهد « الرسالة » به » وهو « مذّكرات عمر بن 
أبى ربيمة 4 » حلت الكتاب حريساعليه » ووشمته على الكتب 
ی » وترفقت بصفحاته وأنا أقليهءكا بقلب الماشق المهجور 
مغى من آلام قلبه . ووقمت على ورقة حائلة اللون قد 
تخر مما البيلى» وإذا فا هذه الأبيات الثلاثة » لم يتل مها شىء » 
لا تزال ظاهمرة السنواد يينة القاطع : 
« فصروق الاه فى أطباقه ‏ خِلنة فما ارتقاع واتحدارك 
ينا الناس على عليائها إذهو واف هو مها فناروا 
إنا نمسنةقوم ثمة وحياة الرء ثوب مستمارث » 

م ادر لم تقل « عمر بنأبى ربيمة »هذه الأبيات ىمذكراته » 
فإنها قئمة وحدها ليس قبلها ولا بمدها شیء يدل على ما أراد من 
ذكرها » ملت أداور الأوراق لملى أبلغ ميلا من توم خيرها 




















الذى سيقت من أجله ؛ وجمل معناها بداور قلى ويساوره حتی 


كقتيدى عن ال رک » وسكن بصرى على مكانها » وأحسست 


كأن القدر قد نام قى ظلالما كالمارد الل طرحه طنيان السكر 
حيث استقر » وأطاف بنضى جو من السكون والرهبة والجلال » 
وأخذت أستغرق فى تأمل هذه المياة التكررة التطاولة الدائية 
وا القع انر فارز اتا هذا فسات 
فى » وسبحت فی غمرة طويلة لذيذة 





لاعهد لى مثلها منذ عقت . 

وإذا أنا أففى من تمرتى إلى ميدان فیح أ+ خر الجواب 
متراحب الأرحاء » وإذا مسجد بميد يستقبلنى كأحسن ما رأيت 
من مسجد بناء ويهاء » قد تباعدت أركانه وتسامّت فى جو السمام 
آنه ؛ ويبرق بابه ويتلاالاً شاع الشمس عليه . ققصدت قصده » 
ولا كد أدنو حتى رأيت جوعا غفيرة من املق يستقبلون الباب 
خارجين » فى ثياب بیض وعمائم بي ض کہا غمام يجيه الرباح , 
قرتنفت ونتتألت ولارن لقيت : ما"الذى جع الناس ؟ قال : إن 
الشيي أببا الفى(ا تك : فن الشيخ برحك الله ؟ قال : غريب 
وا إنه'الشيتخ تابو حمر الطيرى إمام أهل السنة » وشيخ 
الفسرين » وعمدة الحدئين » وثقة الؤرخين » رد الله غربتك يافتى . 
قلت له : جزاك الله خيراً ورضى عنك وأرضاك » أترائى ادرک 
الاعة ؟ قال : هو رهين هذا السجد لا يرحه » فادخل تلقه . 

وم أزل أحتال للدخول وأمواج الناس تتقاذفنى عن الياب 
حتى كدت ایانس من القاء الشيخ » وظننت آل لو بقيت: دغر 
لم تنقطع هذ الأمواج التدفقة من بإب السجد . وظللت أذاحم 
حتى بلغ منى الجهد ؛ اتيت إلى سحن السجد وقد انفض جع 
الناس » وم يبق فيه غيرى . وجملت أسير وأتلفت وأنظر ف 
مقصورة اند مقصورة » حى رأيت کیا من وق رة 
بميدة » فلا وافيتها » وكانت الشمس قد آذنت قوی ران 
مسرجة معلقة وحجرة ة واسمة » وآلانا مؤلفة من الكثب قد 
مالیا سان تم لت تا » فډخلت ٤‏ 
وإذا فى جانب منها شيخ ضاف الاحية أبيضها جيل الوجه » قد 
انكا ا" وأخذته سنة من نوم » وقد مالت عمامته عن جيين يلع 
أنه تة مسقو من ذهب + ويين ينه كقب وأوراق مبيثرة 


الرسالة 5 


أو مكومة ومحار وأقلام . 

سرقت الحطو حتى قت بين بدى هذا الشيخ النائم » ثم 
جلست وجنات أقدم ثم أحجم أريد أن مىك شيا من ورقه 
لأفرأه » ثم عزمت فأخذت ما وقمت عليه بدى » فإذا هو تتمة 
تاريخ أبى جمفر الطبرى الذىكان اء « تاريخ الأم ولللوك » » 
وكان الجزء الذى فيه يبدأ من سنة نجس وستين وثلائمئة بعد 
الألف من الحجرة (سنة ٠١٠١‏ هجزية الوافق لسنة 1543م) > 
فانطلقت أفرأ تاريخ هذا الزمن ومابمده . وعسير أن أنقل لك كل 
ما قرأت » فسأختارلك منها نتف تى » کا كتا الإمام أبوجمفرء 
وبمشها منقول بتامه » وبعضها اختصرت منه حتى لا أطيل 
عليك . قال أبو جمفر : 


1 ثم دخلت سنة خس وستين وثلائمثة بمد الألف ] 
ذكر ما اہ فا من الرّهرات 

فن ذلك ماكان من إجاع الجلسين الأمر يكبي عإرفتم أيوات 
فلسطين لشدًاذ الهاجرين من الهود . وكيب إل الى أ 
وهو مقع هناك فى أمريكا » أن موقف الرئيس ترومان:الذئ کان 
ادعام من إيثاره المتل على الموى فى هذا الأ » إغا كان حيلة 
مخبوءة أراد بها اث بغر بالبلاه العربية والإسلامية » ثم 
يفاجئها بحقيقته . وهو فى ذلك إعا يعمل للظؤرزعمونة الود فى 
الاتتخاب الآنى للرياسة . ولاكان هواء هو الذى يصرفه » فقد 
عل أنه طامع فى الرياسة حريص علها » وأن الهود فى أمريكا ثم 
أهل الال ؛ أى أهل السلطان ء أى ثم الأتفزان الذين' إذا خذلوء 
فقد اع . قال السدّى : وقد سعمت بعض أهل المقل والرأى ى 
أمريكا يستنكرون ماکان منه ومن قرار يحلسيه » وروت أن 
الدمقراطية اليوم قد صارت كلة يراد بها التدليس على عقول 
البشر » ليبلغ ها القوى مأربه من الضميف الغرور بهذء الرقية 
الساحرة الى بدندنون مها فى الآذان . وقد أخبرنى الثقة أن 
الرئيس ترومان قد أو إليه بعض بطانة السوء أت المرب 
والسلين قوم” أهل غفلة » وأن ديهم يأعيثم بالصير ويلح فيه » 
فم لا يلبثون أن يستكينوا للام إذا وقع » ولا يجدون فى 
أنفسهم قوة على تغييره أو الانتقاض عليه » وأن الزمن إذا تطاول 








علهم فی ثىء ألفوه ولم ينكروه . فإذا دام دخو ل الهود فلتطين » 
وبق الأ مستداً إلى الدولة النتدبة (وهى بريطانيا) » واتفنيح 
جى الهود تحال الدعوى والعمل والتتبجح » وأ عل المرب داع 
إجاع الدنيا كلها (أىالدعتراطية) بأن الدولة الهودية فى فلسطين 
حقيقة ينبنى أن کون وأن"تثم كا أراد الله » فيومثذ يلق العرب 
الس » ولا يزالون مختلفين.حتى ينشأ ناشئهم على إلف شىء قد 
صبر عليه كه » فلا يكون لأحد منهم أدنى هة فى تثيير ما أراد 
الله أن يتكون » ما صبر عليه آباؤمم وأسلافهم = وهم عند المرب 
والسامين - أهل” القدوة . 

وف هذه السنة كتب إل الى أيشا يقول إنه لق أحد 
كبار الدعاة من الوذ » وكان لا يعرفه » خدله عن أصص. الود 
فى فلسطين » فقال له الدائى المودى : لا تراع ؛ فنحن لا بن" 
میرن اقل ]ردنا »وى المرب آم أبن .وما طناك يتوم 
كلمت تير الحياة عتدهم النساء » وقد قل اهم كعم 
إل" بن دنا النساء والطلين » جلت" رامين قى الصلاة4 
لقد سلطنا|علمع) اٹ يون » وهن من تلم جالا ورقة » 
وا تحرى الميأة فما كام تبع صاف يتفجر من صفاة شفافة 
كالبلوئر . وهن بنات صهيون دلال وفتنة » وعطر يساورالقلورب 
فيسكرها ويذهلها ثم ينرقها فى لذة يضن 
من خخارها أو نشوتها ؛ منصرفا ع نأمى الدئيا كله لا عن الصلاة 
وحدها الى جملت قرة لمين نبهم . فهن فى فلسطين » وهن فى 





الرء بنفسه أن يصحو 


- الشام » وهن فى مضر والعراق وتونس والجزائر ومر اكش » 


ولولا نلك البقمة المصية الىلا نزال مخشى بأسها علىضمفهاوقلما 
وفقرها - أعنى الحجاز وما جاوره- لقلت لك : لقد فضينا على 
هذه المرب » وعلى هذا الدين الدخيل الذى سرق منا التوحيد 
وادّعاء لنقسه 


[ ثم دخلت سنة ست وستين وثلامية بيد الألف ]م 


زكر ما اترا س ابزهراٌ 








فن ذلك ماكان من اجباع ملوك المرب وأعرامهم ووذراتهم 
يمد الحج من السنة الى قبلها » اجتمموا فى مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وقر قرارثم على أن يعلنوا للتاس جیما وينذروثم عا 


١‏ ارال 





رأوا وما أجموا عليه : 

الأول : أن ميثاق الأطدى وموائيق الدول الكبرى كلها 
تغرير بالصعفاء وتلمب بمقوخم + 

آلناق : أن فلسطين ستجاهد » ومن ورالها يلاذ المرب 
والسامين جيم تظاهرها بالمال والولد . 

الثاك : أن الفتك والندر والاغتيال ليس من شيمة المرب 
ولامنذن السلدين » وأن حوادث الاغتيال الشنيمة التكرة الي 
اقترفها أليبود ينبنى أن تقابل بالصدق والمراحة لا بالثيلة 
والندر؟ 1 

اراب بع : أن الأم الربية والإسلامية تمان ليس لديها اليو 
من لبا اک لقتال الأعم المتدية الى تظاهر اليبود بالال 
والسلاح » ولكنها ستق ف كلها على بكرة : أبيبا سنا وأخداً تقاتل 
با تصلي إليه يدها من مقاطمة ومنابذة ة وكبرياء . وأا تقمل 
ذلك فأ استطاعت » ولكنها لن تفلل إوَدي ولا شرام ولا 
أحداً من أهل الأديان » وان تضطهد برب ولالاجا ؛ واا لن 
تقلع بشىء بمد اليوم إلا بجلاء المتدين واللستممرين من بلادها » 
وجلاً,'اليبود عن أرض فلسطين » ومن شاء أن ببق فيبا من 
هود » فله ما لنا وعليه ما علينا ٠‏ ,3 

إثلامس : أن الأم المربية والإسلامية قد عزمت على أن 
تيدأ مذ هذا اليوم فى انتخاب مجلس عام تقل فيه جيما » وهذا 
الجلسبهو الذى سيضع الدستور المام للدول المربية والإإسلامية » 
حتى إذا تم و حدت هذه الدول سياستها الدانخلية والخارجية » 
وصارت يدا واحدة فالممل ؛ لتفاوم ذلك اتاد الأم العقرا اطية 
النربية » الت لم تزل تريد أن تحمل الشرق سوقا وأهله عبيداً . 


[ ثم دخلك سنة ثمان وستين وثلامثة بسد الألف ] 


ت يرا تق ا 


أراد-النهود فى بمض البلاد المربية أنيظاهروا إخوانهم 
فغلتطين » فأجموا على جمل بوم السبت كله منذ الصباح” بوم 
عطلة فأغلقوا دكا كينهم » ورقموا علها أعلام الدولة المهونية 








ااا ا — 


الجترثة » ؤاجتمموا فى يمهم وجموا مالا كثيراً بلغ عشرين . 
مليوت من المتمات لساعدة الصانع التى كادت تثلق أبوابها من 
جراء القاطمة التامة الت أحسنت الأم المربية توجهها وتدبيرها . 

وما كان من ذلك فى هذه السنة اجتاع الؤتمر العام لنساء 
المرب فى دمشق » وقد قرّرن أن تمود الرأة إلى بها عاملة على 
إنشاء جيل من البنين والبنات لم تفسده الشهوة التى استبدت 
بالناس فى تقليد ذلك الفجور التي الت ملت موود علد 
فى بلادهن” من زينة وتبرج ورقص وغل ن اغلاق الف 





وذلك لكثرة ماوقع من حوانت هدت هونا عزيزة واا 
كرية » وأفضت إلىضروب من الى بطق أحد عليها صيراً . 

رفا أي أجنت السحف البربية والمندية الإسلامية 
وَالركينة والفارسية مقاطمة الإعلان البودى . وكل حيفة 
تالف عذا الإجاع تبمحى اها وامم رئيس محريرها وعرّديها 
من حاينقابة اللكيافة » ولا تنسح لأحد مهم فرصة حتى 
بال ف يغه أخري مد هذه الخالفة . 


[ ثم دخات سنة سبمين وثلامثة يمد الألف ] 


ذكر مالاد, يريا مس ارزامرات : 

اشتمات نيران امروب ق الشرق كله » واجتمع رؤساء 
الدول المربية والإسلامية فى مكذ الكرمة ووحدوا قيادة 
الجيوش المربية » ولكن لم بليث سفير بريطانيا فى مصر وسفهر 
أسريكا أ نأرسلا برقية إل الجتمسين فى مک يطلبون وقف الحركات 
الحربية التى سعوها ( ثورة ) » ورغبوا إلى ملوك المرب ووذدائهم 
أزيتميّاوا حتى يصدر تصر بح مشترك من الدولتين الكبيرتين » 
على شريطة أن تمتنم البلاد المربية من متايمة السياسة الروسية 
التى تنظاهى عؤازرة المرب والسدين . ˆ 

ويمد أيام صدر هذا التصريح » وهو ينص على أن للعرب 
ما أرادوا من وقف الحجرة الهودية إلى فلسطين » وعلى العرب 
أنيتولوا بأنقسهم مقاوضة هو د فلسطين على السياسة الى ريدو اء 
وان بريطانيا وأمريكاء لن تند خلا ن الطلاف الناشبيين الفريقين ؛ 


الرسالة الم 





وأن الدولتين الكبيرتين ستعنمان كل مساعدة ترسل من بلادها 
إلى فلسطين . من مال أو سلاج ٠.١‏ 
[ ثم دخات سنة ثلاث وسبمين وثلأمئة يمد الألف ] 
ذكر ما ڈیہ فا س الوأعرات : 
تم استخدام الذرّة وانقلاقها فی كل شىء » وحدث فى 

زراعة البلاد انقلاب عظم » إذ أصبح من اليسير استنبات نبات 
المليف ف الشتاء » ونبات الشتاء فى الصيف . وقد بدأ ملوك 
المرب اعنم عمل یالتار » وه و استخدام سلوب جديد يحول 
الرمال الماقرة إلى أزض خصب وافرة الأرع » وقد تقذ هذا 
فى جزء كبير من صحراء جزيرة المرب . أما فى مصى والسودان » 
فقد تم توزيع” ماء الیل وضبطه حتى لا يشيع من مائه إلا أقل 
قدر » وبذلك أتيح لصر أن للقي ثلالة فروع جديدة ا 
فى الصحراء الشرقية حتى أفضت إلى بحر القازم (البحر الأجر)» 
وصار ما ينها أرشا مريمة ذات خصب . وابذاك ساچ الم أن 
يبلغ عدد سكانها أربعين مليوتا من الأنفس ف أقل من عشرين 
مواد 

وما كان تبن ذلك مهضة عامة فى سياسبة البلاد المربية » جملت 
الرأى العام المالمى يناصر القضية العربية مناميرة تامة فى أ كثر 
بقاع الأرض ... 

[ ثم دخلت سنة خس وسبعين وثلائكثة بد الألف ] 
زکر ما فاده ريا مى اروأصرات : 
کثرت حوادث الاغتيال والفتك فى كثير من البلاد 

المربية والأجنبية.» وفتل من المرب وأنصار المرب من سائر 
الأم خلق كثير » واستفحل الشر” استفحالا عظيا » حتى ثارت 
السحف الإبجليزية والأمريكية وطالبت حكوماتها بإعلان قرار 
واعه ارق الرأى المام والسياسة المامة فى سبيل السلام 
تقتضى أن ذل النصرة الكاملة للمرب وللقضية المربية » 
وان تتماون الدول على رد المدوان السبئيونى الذى ضار طنيا) 





شديداً فى جيع بلاد الأرض » وأنه ينبنى على الدول جين أن 
تضحى فى سبيل ذلك يكثير من الصال الالية » وهى قيود المودية 
اتی جملت كل الم ترسف فى أغلالها 
[ ثم دخلت سنة انين وثلامئة بنذ الألف ] 

زکر ما ارہ فوا عن الؤاعرالى : 
كتب إلى السيرى" يقول : إن أصريكا قد قررت إجلاء الهود 
من أرضها كلها » وأن تستصنى أموالم » ولا يق فيها إلا علماء 
الهود وحدثم إن شاءوا . ومن النتظر أن تفمل بريطانيا وسواها 
من الدول مثل ما فلت أصريكا . 

وقبها ثار المال الهود فى فلسطين على أسماب الصانع الهودية '» 
وذلك من جراء بوار أ كثر التجارة الهودية التى كتا القاطمة 
المائةأفى ياد المرب والسلمين ء ولقلةالأجور» وتكن الحتكومة 
الهودية ضبطت الأمس وبذات الأموال ؛ وجمّدت جيوشا عظيمة 
اللدد واإبال.. الإحدثيظ إحداث عظيمة فى أ كثر بقاع الأرض .. 
حى وق التنابد ل الدوّل الكبيرة التى لا يزال يهود فبا 
سلطان عم 5 

وأخوف ما خاف أن تقع فى هذه السئة حرب عالية تستخدم 
فبا جوع الأسلحة الجديدة ألتى يخثى أت تكون على الام 
اا وا : 

o 

واستيقظ الشيخ من غقوته » ونظر إل نظرة التعجبه »> 

وقال من أنت ؟ وما تفعل ؟ فاتنهث فزع » وإذا أنا أقرأ فىتفسير 





مبسوطان يينفق” كيف" شاه » وريدن كثيراً مهم 
ماأترل إليك 'طنيان)وكفر؟ » وألقيننا ينهم المداوةوالبنضاء 
ت كا أوقدةوا تارا للحرب أطنأها الله" » ويسمون 





1 





الأستاذ جد ترد وَحَرِى 


31117 


حب اله 
للجاسة الأزهرية 
أن تكون مثشابة 
علمية لالم 
الإسلاى كله » 
تشد إلا الرحال 


عليها مہا كلفتنا مرن الأموال والمهود . وأنت ترى أن الآم 
تتنافس فى سبيل نشر ثقاقتها فى بقاع الأرض منفقة فى هذه السبيل 
مالا چا لا یمود علا من وراه فى الظاه ىء غير علاقات أدبية » 
ولكن هذه الملاقات تستحيل إلى منافم من ضروب شتى 
تحرص علها الأ الى تمرف كيف تستفيد الثروة والجد . 

حرص السامون بدافع قوی من ديهم من لدن أن قامت لم 
د » على أن يكون قوامها الم والحكة » فقرب ولاة اموم 
الملماء » ومكنوم من تقوية بناء ججاعتهم » وأمدوثم يكل الوسائل 
المكنة لإقامة الجامعات » وتأسيس الكتبات ء وترجة الؤلفات؟ 
فكان طلاب المل يجدون بين أيديهم من الدرسين والكتب 
مالايحتاجون ممه إلى الزيدٍ . وكان ما حرص عليه أولنك الدرسون 
لييحفظوا لاسلام سلطانهعلالمقول»أنيجمموا كل ناوجية الاتحقة 
والضللون إلى المقائد من تشكيكات وشات » وأن ينقدوها نقد 
تحليليا لا يدع فى قلوب الطلاب حاجة للمزيد على قدر ما سمحت 
ممارفهم به فى تلك”الأزمان ‏ 





ارال 


ونحن اليرم فى القرن المشرين » وقد تعلورت فيه المقلية 
الإنسانية بتطور المارف » وتماقب الحوادث » تطوراً بميد النى 
بحيث ما كان يقتمها من المم والحسكة قبل قرنين أو ثلاثة قرون 
لا يتقع لما غلة اليوم . ققد حدثت فما أحدات اجماعية » وتمارضت 
فما مسا طائفية » وتناقضت أساليب اقتصادية » وتصادمت 
عقائد دينية » وتفجرت ب نكل هذه الاجريات التماكسة ء يناييع 
لنظريات جديدة لم يكن مام عهد ها » وقد تناوتها الفلسف ةالأوربية 
شرح ونقداً » وتصويا ودحضاً » ولا تزال الكصومات الذهبية 
قأئمة إلى اليوم . وقد تسربت إلينا نارات هذه النازعات الفكرية » 
وأخذت ف التأثير علينا كا أثرت على سوانا » ولكن مع هذا 
الفارق المظم » وهو أنها تمتبر أثم مواضيع الحوار عندثم > 
ونسنذول علا حجب السكتان عندنا » ولتكنها مع هذا السكمان. 
الشديد تسمل عملها فى المغاء فتوجه النفوس وجهات شتی » ولا 
تمد النفوس الميري ما يستقر بها على قرار علنی مكين . أذلا تعذر 
إا تلت فادہا خبط المشواء » وقغت حشواً نا من 
النظريات من هنا وهناك » لا يجمل لما مذهبا مقرراً تعمل عليه » 
ولاغاية ممينة تسى لتحقيقها ؟ 

جاء الإسلام ليؤسس ديا للبشرية يبتوعب الأديان عامة » 
ويتما عاليً يسع الناسكافة » ووضع لذلك أصولا أولية » وقررله 
مبادى مكلية » وانطلق الآخدون الأولون به يحققون أغراضه هذه » 
خالوا فى | كناف الأرض حو ثمانين سنة نشروا لواءه بها على 
حو ربع الكرة الأرشية » وأبفوا دعوتهم إل م نم يسادا الم 
وثيتوا فى مواققهم نبات الرواسى » مستمينين على ذلك قتبا سكل 
ماسادقوه من تبر نق من كرا يهم من التقموب.- ونخن 
اليوم قناع لا إلى مثل ما عملوا » ذهذا مالا سبيل إليه » ولكن 
إلى الاحتفاظ با حصلوا » فكيف يكون ذلك بير اتباع السنة 
التى جروا عليها ؟ 0 

اک قلنا عملوا على حفظ المقيدة الإسلامية » والدفاع عن 
طريقتهم الاجماعية » بكل ما أوتوه من نشاط فى المقل » وسمة 
فى الصدر » حتى إنهم لم يتورعوا عن نقل الكفر الصراح والرد 
عليه » وأياجوا فى سبيل الوصول إلى لباب المارف » أت يتمم 


ازساة ۳ 








السلدون كل ما يكن تمه حتى السحر مع رجهم العمل به ؟ 
قهل نشن تحن يأنفسنا على ما م ينوا بنفوسهم عليه » قنظل على 
أساوبنا فى تجاهل المؤثرات التى تنصب علينا حتى تزداد تغلقلا تق 
قلوب نابتتنا » وتسوقهم إلى الأروج عن حظيرتنا » قانمين بآن 
ما بنشر من إبطال قملها فى الجرائد والمجسلات يكن لدرء شرها 
عن المقول ؟ 

إن الأزهس الذى أرادت المناية الإلمية أن تجمله مثابة علبية 
للسلين لا يزال يعنى بالؤلفات نفسها التى کان یمنی مها آباؤنا 
الأولونلحياطة الدين من شهات المشككين؛ ومذاهب ١‏ 
ولسكن أبن ماكان عليه التتكلمون فى ذلك المهد ما عليه خلفاؤهم 
اليوم ؟ وماذا كنت قائلا حين تمل أن | كثر ما يمنى به الأزهس 
من دقع الشات والاستنكارات قد انقرض'أهله منذ قرون » 
وحلت محلها مذاهب ونظريات تاج لافهم الدقيق ؛ ويحتاج 
دحضما أو تمديلها للنظر البميد » والمم النزير ؟ 

كان ابإؤنا الأولون يمنون بعلم التكلام لجرد دحض الشهات. 





۲ محاضرات إسلامية للاستاذ عمد الجديلى بك . 

8 محاضرات فى النه. سرانية للإستاذ عمد أي زعره‎ ٠ 

4 عدب انال رد سركت لاغ باش بون : 
5 الانان + أجزا ا 

۱ أحاديث الزواج بقلم رسول الزواج 





۲١‏ انون المقوه ا 
۲٠‏ أسلوب المكي فى الانشاء للهاشمي بك . 
۴۰ رحلات عبد الوهاب عزام . 
٠م‏ أغاريد ريع لفؤاد بليبل . 
٠٠‏ الأمراض التناسلية للدكتور عبد المزيز حودة . م 
تنح الطيب ١‏ أجزاء للقرى . 
ونيات الأعيان 5 أجزاء لابن خلكان . 
۰ النزالى © أجزاء 5 
7 











»> لليرات فى الفريمة الاسلامية للاستاذ على حب الله . 
1 مائدة أفلاطون للدكتور لطني جمة . 




















عن آلدين » وحن نطالب اليوم بوجوب تقرير ذراسة القيارات 
القكرية النآلية فى الأزهر لا لمذه الناية غسب + ولكن لمقصد 
لايقل عنما قيمة » وهو لما لدراسة هذه التيارات الفكرية 
من الأثر الملم فى رفع مستوى النظر والتنكير » وتوسيع جال 
الفهم لاشثون الإنسانية » وهو ما يحب أن يكون عليه رجال الدين 
الذى جمل العم أساسه الركين . 1 

إن مبمة الإسلام لم تنته بمد ء وإن ما علينا وعلى الأجيال 
الآنية أن تممله يحتاج لتفكير طويل » وجهد عظم . فإذا كان 
آنا قد قاموا عا استطاعوا أن يمملوه فى سبيله فى طفولة البشرية > 
فملينا له واجب خطير فى عهد الم والفلسفة الطبيمية » ولا سبيل 
نا إلى القيام بهذا الواجب وتحن فى غفلة عما ينشأ فى العام من 
آراء » وما يمترك فيه من مبادىء وأصول » وما يسقط ويقوم 


من ,لهل ونظريات . 


ر فرير وصرى 





مكفيك الجامعت بشارع اد علي مەس 
تة.م إلى حضرات عملائها فى ناء العالم العربى بالتهنثة الخالمة بمناسبة النة لمر لض 
۴ وض عليه كاتا بموغة قينة من أحسن الكتب 


لأر الؤلنين فى مختلف الفتون . 
ص 
١‏ الأخيرة فى محاسن أعل الجزيرة لابن بام جزآن . 
۲٠١‏ رسائل ظلفية ارازى . 
٠‏ خی رسائل لابن بطلان المصرى . 
الحديثة للاستاذ عبد اله عنان 
لأي هيف بك . 
3٠١‏ الرافمات الدثية والجارية م « «ه . 
٠١١‏ الانون الدولى الاس و« ه وى 
٠‏ الحمن بن اليم لمسن نظيف بك 
5 ممم الأطباء أول الدكتوز أحد عيسى بك جزآن . 
٠‏ هل الدولة 4 أجزاء للاستاذ أحد ونيق ,. 
٠١‏ الخلاء الجاحظ . 
1 الميوان للجاحظ ۷ أجزاء 
٠‏ مصرع أرثر للاستاذ عمد موسى الحا. 
5 ل وای ای رما د وز 
٠ ۸‏ تمم الجنة لحسوذ قراعه الحاي 
03 عل أطلال للذمب اللاي 0 ۽ أجزڙاء . 
وحى الوت للحمود قرإعة انجانى . 
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بتجه الباحئون فى الأدب المرب إلى أن الشمر قد شمف 
فىأوائل المهد الإسلاى شمن ظاهاً بالقياس إلىالشمر الجاهلى . 
ويمزون هذا الضف الظاهس إلى أسباب كثيرة ؛ أولما اشتنال 
السلين بالمقيدة الدينية الجديدة » ومحارية الدين الجديد لكثير 
من ملابسات الحياة الجاهلية التى كانت تثير الشاعررية -- وق 
مقدستها المسبيات القبلية والمائلية = ويضيف يمضهم إلى هذه 
الأسباب أن الترآن قد حارب الشمر « والشمراء يتبمهم الثاوون » 
ألم تر انهم فى كل واد يبيمون » وأنهم يقولون ما لا يقملون » 
وأنه كان لهذا أثره فى :تفوس الشعراء الاين . 

وأنا أعنقد أن هناك مبالنة فى قيمة هذ الأسيآب وتأثيرها 
فى الشعر المربى ؛ ييا أن هناك إغقالا لیب أساسى اخ ر کامن 
فى نسج القرآن ذاته . 

أعتقد أن الجال الفنى فى القران كان من القوة والضخامة 
بحيث بده الحس المربى عفاجأة عتيفة » وكان وحده كفي لتنذية 
مشاعى المرب وإشباع الحاسة الفنية فى نفوسهم بزاد أجل من 
زاد الشمر الذى عرفوه وأقوىق ٠‏ 

كان فيه من مات الشمر الفنية » ومن طلاقة النثر التعبيرية 
مزاج يجمله نت خا أعلى مما تبلغ إليه آفاقهم الشعرية ايل 
أعلى مما تتطلم إليه حاسم الفنية » فامتلا'ت مشاعرم به امتلادها 
بالمقيدة ذاتها » وأحسوا له وقع السحر فى نفوسهم » واستوى 
فى ذلك السحر الؤمنون به والكافرون ( كأ فصلت ذلك على 
سمة فى كتاب التصوير الفني ) 1 

وهذا الجال الفنى فى تمبير القرآن كان عنصرء الأول هو 
« التصوير » ومواجهة الحس البشرى بما روعه من الصور 
والشاهذ » وبما يستحيشه من الميثات والظلالَ . وقد كان 
القرآن أغنى - یا لا يقاس = مرن الشمر العربى كله بهذه 
الصور والظلال » فى مستوى رقيع من التناسق يبلغ حد الإيحاز . 

وحيما وفقت إلىإخراج وكتاب « التصوير الفنى فالقرآن » 


- وقد حوى عدد المجرة الاقى من الرسالة قصلامنه = 
لمأ كن أريد بإخراجه جرد عرض طائفة من الصور الفنية 
الجيلة فى القرآن ؛ إنها كانت نيتى التكبرى أن يتوجه البحث 
فى جالالتمبير القرآ نى كله هذا الاتجاء » وأن ننظر إلى هذا ال جال 
الخالد من زاوية أخرى غير الزاوية البلاغية المهودة » التأمة على 
أساس المانى والألفاظ . 

وحين ننظر إلى القرآن من هذه الزاوية الجديدة تبدو لنا 
بدائع من الجال الفنى لم تكن مخطر على البال . ويبدو لنا أن هذا 
الكتاب المالد يخاطب المس الإنسائى غلب من حيث تخاطبه 
الصورة الفنية » والشهد التحرك ؛ والوسيق التصويرية ؛ وأنه 
يمتمد كثيراً على الظلال النفسية التى تلقها الصور والشاهد 
والإيقاءات ف المس الإنسانى ٠‏ فتحركه » وتفتحه » وتحمله 
أشد ما يكون استعداداً لتلق المقيدة الدينية ؛ ويخاصة الاب 
النيى ہا = وهو حانب أصيل فى كل عقيدة » وله فى النفس 
الإنانية مكانه الى لا علؤء سواه = وإذا كان فى كل عقيدة 
دإئية اط اميل من الفن كا أعتقد » وكا يبدو من الدراسات 
الاوك للأأدياقء فد تكفل القرآن بتحقيق هذا القسط الفنى » 
دون أن بل بنمنوع المقيدة وبساطها ؛ ذلك أنه حققه فى طريقة 
التعبير » ينا التكثير من الديانات الأخرى حققه فى صلب المقيدة ٠‏ 

وإذا تحن تجاوزنا الديانات الوثنية لأنها خارجة من الحساب 
هنا » واقتصرنا على الديانة الوسوية والديانة السيحية » فإثنا جد 
القسط الفنى فى المقيدة الوسوية كامتا فى الأساطير التى تزحم 
المهد التديم وتتخذ لما طاببا فنياً يكاد يكون طليقا . أمافى 
الديانة السيحية فتدتكفل هذا ا مانب مأساة السيحذاتها = على 
حسب ما تزثويه الأناجيل والرسائل فى المهد الجديد -- وحتى 
لو نظرنا إلها فى صلب القرآن » فإننا جد القسط الفنى كامنا فى 
تشاغينها مد مواد عيبى ره +٠‏ 

أما المقيدة الإسلامية ققد ظلت بسيطة وافعة » وتكفل التعبير 
القرآنى وحده - عن طريق التصؤير - بتحقيق الجانب الف 
فى هذه المقيدة » با يناسب وشوحها ونصاعتها . 

o» 


قدت - إن - فى كتاب « التصوير الفنى » إلى أن 








ارال 1 


والاااست م — 


بتجه البح فى ال جال القرآنى » هذا الأيجاء ٠‏ واليوم فى عدد 
المجرة من الرسالة أحب أن أعرض تموذجا كاملا لتفسير 
« سورة الماقة » على هذا الأساس . والله الستمان ٠‏ 

سورة الحاقة من الور المكية » وهى فى جلمأ تتولى بسط 
قضيتين غيبيتين من قضايا النقيدةالإسلامية » يما ارتباط وثيق . 

أولاخما : قشية البمث والقيامة ؛ والثانية قضية الوجى وأمالة 
التبليغ . فلننظر كين عرضت هاتين القضيتين الكبيرتين » 
ومن أى منافذ النفس الإنسانية سلكت بهما إلى مستقر اليقين : 

بم الله الرحن الاجم 

« المامّة . ماالاقة . وما أدراك ما الماقة ؟ كذابت" 
موث وعد“ بالقارعة . فأئما تمود” فأهلكوا بالطاغية » وأما عاد 
قاھلكوارر؛ 
ایا وما فترىالقوم فيها تحر" كأنهم از ع 
= فهل' ری لهم من و ا 
نات بالماطثة» فمو ارسول دهم اخم اذ 
. إا لما طنى الماه حلناك فى الجاريةء لتحملا لک ندرک 
وشیا أذن واعية . فإذا نفخ فى المسور نفخة واحدة » 
ولت الأرض” والجبال” فد كا دكنّة واحدة » قيومثِذر 








"صر عاتية» سختّرها علهم سبع ليالووتمانية 
إخاوية 
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وقمتٍ الواقة ٠‏ وانشكت الاه فعى بوث واهية © 
الحاقة : القيامة . وهو يختار هذا الافظ من الناحية المنوية 
لما سيمقبه من ذكر التكذيب بها من عاد وتمود ٠٠٠‏ فهى الحاقة 
التى تحق » والتى تقع لأحقيتها بالوقوع ؛ إحقاق للمدل الإلحى » 
وتقربراً لاجزاء مع المير والشر کا سيجىء فىالسورة بمد قليل . 
وهو يختار هذا اللفظ من الناحية التصويرية لأن له جر 
افا » هو بهش برفع الثقل ثم استقراره استقراراً مکی : 
ره فى دة الحاء بالألف » واستقراره فى تشديد القاف يمدها 
والاتباء بالناء المربوطة التى يوقف عليها بالحاء السا كنة . والجرس 
فى ألفاظ القرآن وعباراته يشترك فى تصوير العتى وإيقاعه 


فالس . 
وهنا ينتعى الحديث فى لفظ « الحاقة » لننظر فى عحيط 
أوسع إلى السياق التكامل : 


WEF 


ا موكله فى هذ الآيات جوتهويل وترویع» وتعظم وتضخم» 
بوقع فى الحس الشمور بالقدرة الإلمية الكبرى منجهة » وبضالة 
الكثن الإنانى بالقياس إلى هذه القدرة من جهة أخرى . 
والألفاظ يجحرسها وعمانها وباججماعها فال ركيب» وبدلالة ال ركيب 
له » تشترك فى خلق هذا الجو وتصويره : فهو يبدأ قيلقها كلة 
مفردة لا خبر لما فى الظاهى : « الحاقة » ثم يتبعها باستفهام 
حافل بالاستهوال والاستعظام لماهية هذا الحدث المظيم 
« ما الحاقة » ؟ ثم يزيد هذا الاسهوال والاستمظام بالتجهيل 
وإخراج السألة عن حدود الإدراك : « وما أدراك ما الحاقة ؟ » 
ثم يدعك فلا يجيب على هذا السؤال . يدعك واقنا أمام هذا 
الاس الستعتلم الستهول الذى لا تدريه ولا يمكن أن تدريه . 
يدعك لحظة مقم الم بالاستهوال والاستمظام » ليدور بك 
هنية يؤل الوشوع » مادامت مواجهته غير مستطاعة ! 

#اكذبت غود وعاد بالقارعة » ! 

إنك لا تدرى ما الماقة ٠٠٠‏ فعى القارعة ! ٠“‏ 

أا كك وقىهااة)رحك » وقرعها فى نفسك ! ٠٠‏ إن 
عدا واعود کدرا ذه القارعة ! اذا کان ؟ « فأما غود 
فأهلكوا بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا رج صرصر عاتية ...© 
والطاغية - على ما فى اسمها من صورة الطنيان عللهم وغمرم 
وتنطيتهم وكذلك الح الصرصر العاتية تاها أخف 
من القارعة » ولكن لملهما 'تقربان إلى حسك هذه القارعة > 
فهما من جنا ونوعها . ومکذا قفى على عاد وتمود فى هذه 
الدنيا » قضى عللهما بطرف من تلك الحاقة ومن هذه القارعة » 
فإذا مز إدراكك وهو عاجز - عن تصور الماقة » فإليك 
نموذج) مصنراً منْها فى السيحة الطاغية وف الرح الماتية » فهما 
من مشاهدات هذه المياة الدنيا » وإن نضح اهما ووصفهما 
هولاً ! هولاً تنقله إلى حسّك هذه الصورة الروّعة : صورة 
الماصفة مزيحرة مدوية سبع ليال وتمانية أيام ؛ وصورة القوم فيا 
« ری كأنهم آتجاز خل خاوية » وإنك لترام الآن فالصورة 
حاشرة = « فترى القوم قبها ضرعى ۰ » = « فهل ترى لهم 
منباقية » ؟ كلا لاباقية ولا أثر ؛ فلتتمظ إذن وتعتبر » وا 
حك للهول » ولتتفتح نفك للاعان بالنيب الجهول ٠‏ 
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ثم إليك مشهداً آخر لملم يقرب إلى حك روعة الحاقة 
وهول القارعة . إن فرعون ومنءقبله وقرى قوم لوط المروفة 
قد جاءوا بالفعلة الحاطثة ۰٠‏ جاءوا بها فكأنا هى شىء محسوس 
أن کی کی تاديد ھی کاخ سوس سن ازوف - 
« فمصوا رسول ربهم ٩‏ ؛ وم رسل متمددون ولكلهم بثابة 
الرسولالواحد ؛ جميعهم يحمل رسالة واحدة من عندإله واحد-- 
« فأخذمم أخذة رابية » والأخذة هنا « رابية » ليم التناسق 
بها وبين « الطاغية » فكلاها تربى وتطنى » وتغطى وتثمر . 
والتناسق فى الناظر ملحوظ فى اللوحة الكيرى . 

وما دمنا بصدد استمراض المشاهد المائلة » والروائع النامرة » 
فشهد الطوفان إذاً يتسق مع هذا الاستعراض كل الانساق ؛ 
« إنالما طنا الاء جلاک فى الجارية » لتسكون هذه الحادثة 
عبرة نذ كرونها وتسها الآذان الواعية . 

والآن وقد استمد الحس البشرى الحدود لتصور هول الماقة 
ف ترف ی بات و 
الطاغية الرابية النامية ٠٠٠‏ خقد آن الأوآن لس ارش 3 
م : il‏ تفخ اى الأدرر أنه" 
واحدة » ولت الأرض وال بال فد رکا 55 الد ومع 
وقمت الواقمة » وانشقت السماء فهى بومثذ وأهية » وننظر فى 
اللوحة الكبرى التى تجمع هذه الشاهد جي . فاذا رى ؟ 

رى نوما من التناسق الفنى المجيئة بين الحاقة والقارعة 
والطافية: والماتية والرابية والدكة الواحدة والواقمة ٠‏ تناسق 
اللفظوا جرس » وتناسق الوقعق الحس ء وتناسقالحجم والقوة » 
فى ضخامة الحادثة وروعتها » وتناسق الناظر التى ميل للحس 
آنا جيم ثائرة فائرة طاغية غاس » تذرع الحس طولا وعرضاً » 
وتملؤه هولا وروعاً » وتهزه من أعماقه هزاً . 

وان يحد مصور بارع اتساقا أعظم من اتساق الضيحة 
الباغيةالطاغية : والرري الصرصر الماتية » والأخذة القوية الرابية » 
والطوفان إلطاغى مخوضتماره الجارية » والنفخة الماثلة الواحدة » 
والدكة الحطمة الواحدة » ويين وقمة الواقمة » والسماء النشقة 
الواهية ٠٠٠‏ إلا كلها منلون وأحد وحجم واحد ونثمة واحدة » 
وكلها تلف اللوحة السكبرىء وترسم ال جوالمام الذىأراده القر رآن . 


ارسالة 





وكأا الماسفة مهدأ » والتكونيخم » لمظة ليبدأ استعراض 
جديد » فيه هول » وك موسا کی رین .دياق 
المول الماع الاح : 

« والَلك على أرجائها ؛ ويحمل عرش ربك فوقهم ومذ 





أق لاق اخطاقة r‏ » فى جنةر عالية » 
قطوقها دانية ؛ كلو وار وا هنيق جا أسلتتم فى الأيام اتلالية . 
وأما من أوى كتابه بثماله » فيقول : باليتى لم أوت” كتابي" » 
وم أدر ماحسابيه' ks‏ ت القاضية .ما أغتق عنى ماليا » 
هلك عى ساطانيه" ... خذوه قنلوه» ثم المحم e‏ 
ثم فى سلسلة ذراعها سبعون ذراعا ذال لكوء . إنهكان لايؤمن 
بالله اليم » ولاجشض' على طمام المسكين » فليش له اليوم ها هنا 
جحي ولآطعام” إلا من غ لا يذكله إلا الحاطثون © . 

هان أولاء تشهد المرض . نشهده بحا تخيلا فى أشد 
الواسم الى .عرص الإسلام على التجريد فيها والتنزيه . ولكن 
علربقة الشبير بالتشوير تمختار التجسيم فى هذا الوضع أيضا جرد 
إثارة الحس وإشراك الال والتأئر الوجدانى الخار ٠‏ 

فهنا الماء قد انشقت فعى واهنة واهية » وهنا اللائكة 
موزءون على أرحائها » فى هذا الاستعراض الإلهى المظم » وهنا 
المرش - عرش ربك - يظلل الجيع فى وقار رهيب » يحمله 
حملته وهم ثمانية ٠٠٠‏ ثمانية أملاك أو تمانية صفوف مهم » فا جرس 
الوسيتق لقانية يتسق مع جرس الفاسلة كلها » والقصود ليس 

حقيقة المدد ولكنتنسيق الشهد وتَكثير المدوة “هنا علس 
قضاء تم فيه الحشد » فليبدأ الاستمراض ؛ حيث لا مخق خافية 
فى الحس أو الشمير 

وتكلة للعرض الجسم ينقسم العروضون ويكوت هناك 
كتاب 'یؤتی بالهين وكتاب 'یتی بالثمال . « فأما من أو 
کتابه » فا تسمه الاحة من الاطمثنان والباهاة : 
« فيقول هام اقرءوا كتابيه 6 لقد نا 
« أنى ملاق حسابيه » فإذا آنا ألق النفران والنسم ! ثم ليلق 
صاحبنا السميد جزاءه الطيب على مشهد من النظارة ججيماً : « فهو 














نتلشدة خوف من القارعة 


اارسالة 37 





فى عيشة راضية . فى جنة عالية قطوفها دانية » وليلق التجكريم 
المنوى كا لق التسكريم الحسى ء فها نح نأولاء نسمع من عليين : 
د كلوا واشربوا هنيع عا أسلفتم فى الأيام المالية » فذلك 
التتكريم حق لكر بجا أسلقم من صالحات ٠‏ 

وننظر فى الجانب الآخر من الساحة لنرى ذلك الذى أوق 
كتابه بشماله : لقد أدركته الحسرة » وركبته التدامة ؛ فلتسممه 
يتوجع توج طويلا وقد ثبت الشهدكأنه لا يتحرك  :‏ يليتتى 
م أوت كتابيه » ول أدر ما حسابيه »يا لينها كانت القاضية ٠‏ 
ما أغنى عنى ماليه » هلك عنى سلطانيه ..: © ولكن ما بإله هكذا 
لاینوی مثادرة الموقف » ولاينوى كذلك السكوت عنالتفجع ؟ 
لقد طال استمراضه ليتحقق التأثر الولجدانى بتأوه الندم وتفجع 
للسرة. فإذا تم هذا الفرض فهنا تسمع الأ الملوى” الذى 
لا برد » فلكم أنقاستا ولنستمع ! د خذوه قتلره . م لمجم 
َوه . ثم فى سلسلة ذرعها سبمون ذراع) فاسلكوء 6 هتا کل 
شىء مفصل مطول » فن الجال الفنى » ومن التأثير الوجداى ‏ 
ومن الثرض الديى » ما يحمل لطول الوقف تايته القصودة ٠‏ 
وهنا يشترك جرس الكلات وإيقاع اللباراك مم/السللة الى 
اؤزمها سبعون ذراع © ح وذراع وال تكن !الل ترق 
هذا كله فى إطالة لوقف أمام النظارة وى حم ايتا ؛ لم 
التناس بين الشهذ الممروض والتأئر الطلوب . 

ثم لا تقف السألة عند الأ الملوئ الذى لا برد بسحبه 
فى عنف من موقفه » يمد أن أطال التفجع والندم ؛ إغا هر 
يلتق التقريع وا شنيم » فيكشف جرمه على أعين النظارة جيم : 
« إنه كان لا يؤمن بلله المظيم » ولا يحض على طمام السكين » 
فاذا يكون الجزاءالرتقب بمد السحب والذل؛ إن كل منفى ساحة 
المرض سيملمون : « فليسله اليوم هاهنا جيم » ولاطمام إلامن 
غرلين ٩‏ لا يأ كله إلا اللماطئون » فهو معذ ب ا مس فطعامه > 
ممذب الروح فى نيذه « فليس له اليوم ها هنا جم ٩‏ ليم جحم 
الجسم والزوح ! 

وإذ يبلغ التاثر الوجدانى هنا ذروته بعد هذا الاستعراض 
الجى للبشرية فىيوم الحول المظلم » يوم الحاقة القارعة :-- فى هذا 
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ا د 


الأوان الذى تتفتح فيه منافذ الننس جييا للاعان » لا تكون 
هناك حاجة للتوكيد والقسم والأيمان - 
« فلا أقم بما “تبصرون وما لا تبصرون . إن لقول رسول 
کرم . وما هو بتول شاع قليلاما تؤمنون . ولا بقول كاه 
قليلاماتد كرون . زيل من رب العالين © . 

لاأقم . ثم التعمم واللهويل . بجا تبصرون وهو كثير : 
وما لاتبصرون وإنه لأ كثر » وإن عام كله لاص ٠‏ 
لا أقم . فالأص حقيقة : « إنه لقول رسو لكريم » هذا القرآن 
الذئتممون أرسل به من عند الله . فا هو بقول شاعى - وإ 
كتم لاتؤمنون إل قليلا .- وماهو بقولكاهن = وإ نکم 
لاتريدون أن تقكروا فى الأعس » وتتعظوا بالتذ كر . 

ثم يتايع التأأكيد الؤثر فى الحس والقلب » الوحى بصحة 
ماينقل الرسول عن ربه من قرآن ودين » وذلك بتصوير مد سورة 
البلغ الأثبين » ولو أنه خان آمانته ما عصمه من الله عاصم ؛ وللاق 
أشد مايلقاء البلغ الان » فى حسم جازم ٤‏ لا شفيع فيه ولانصير. 

د ولو تقول علينا بض الأقاويل » لأخذ نا منه باليين . 
ثم لقعلا ارتي فا متك من أحدٍ عنه حاجزين 6 . 

وده السورة المسيّة » سورة الأخذ الشديد باليين ثم قطم 
الع رق الى بودى قملمه با مياة » حيث لا بحجزه أحد منهم من 
هذا السير اليف ٠:‏ بهذه المورة المسية يؤثر فى وجداتهم 
تأثيراً ميقا شديداً ؛ وهدًا الوجدان متفتح من قبل لتر ٠‏ 
وهنا - وغلضوء هذ الصورة الؤثرة - يماود التوكيد واليقين 
ثم الهديد الذى يتسق مع الهديد السابق ارسوله الامين ! 

وإنه لتذكرة للتقين.. وإنا نمل أن سدم مكذ بين 6 
ولكن هذا التكذيب لا يفير من حقيقة الأ شيشا وسيكون 
وباله على أحابه « وإنه لسر على الكافرين ؛ وإنه لمق اليقين » . 

ثم يدع القوم سکاری من التأثرء غارقين فى التصور والتذكرء 
ليلتفت إلى النى لكريم غاطب] له فى أي وتقرير : « فسيح !م 
ربك المظم » . ,. 

وعكذا ببدأبإلتسور الاستعرامى الى » لينتعى منه إلالتأثير 
الوجداق القوى » إل الإعان المميق القلى . وتلك طريقةالقرآن 
غالبا فى خاطبة الحس الإنسانى » وهىآقوم طريق وأقرب طريق ٠‏ 

سير فلب 








ازسالة 


2 ا 


کے 


ey‏ ا 


[ إلى کل مؤمن تهون عليه روحه فى سبيل الل ] 





لذ كرى ثبادته أطرب وإق'يها الساجع الطرب 
أله چاق سوآد اللطوب ۰ فيؤئس روح ومض لما 
كا يؤنس الدج الكوكب 


کی انه هائم ينع الم دى وجهه الباسم 

إذا امول ضحت به حومة فكالسهم وثبته فى الصنوف 
وكالسيف عزم له صارم 

أخره عد إمام المدى*٠‏ وخير السيوف غداة الفدا 

شبينه به جمفر فى خجاء ويشهه إذ بز الام 
لشرب وإذ يتحدى الردى 

أن ازوم آلافهم تزحف تة واد بهم يرجف 

تضيق الأاطح عر سيلهم فلا البييت أولّممْ تستين 
ولا الوم آخرم يعرف 

خفم اف بهم زاخر ينل الشحى اقم الثائر 

إذا أحسك ت المين لتم رأت حو لما ماثة أو تزيد 





وخيل تحسم متاجة وبيش يلل إيهافها 


مقار الشبَار ور القنا 
جياد من الروم عن الحيب 
فوارسما باوت الحديد 


دت من عَم جند المرب 

جياد. تلاا ديباجها 
عل شرج و 

تداعوا إلى الشرب إذ أحدقوا 

بحيش من البيد ل بع بق 
ان . 

قليل المديد شثيل الخطر 

ياف مرن ال جوع خيل لم منات. لاون قد هدام 
على قلة الزاد طول السفر 

قليل ولكهم فى الاقا كثير إذا اضطرم التق 

ل جروا المديد خفاف إلى الوت إن أقباوا 

تقال إذا دخلوا مأزةا 

تأر زيد وأعلى الدّواة أميرمن السيفٍ أقوى مضاء 

ضفر للجيش بسلا الأميد 

وخی الرجاء 

سی له الميس من که أطوع 

م الؤمنورت الذين اشتروا بأرواحهم جاة مالم 
وراء ماود بها مطمع 

تداعى الرجال فى الصفوفا وشدً مهم ليخوضوا الحتوفا 

فكثر. اروم إذا تاظهم ‏ مرت القلة البارزين لهم 
حفاظ به يدفيون الالوفا 

رود الا ها قاصفة 

وکوا يبيموت أرواحهم انم زلزلوا من صغوف المدو 
ES‏ جرک 

وسار ابن'حارثة تجلا فتن الشبي بآ لاذلا 

ألمت" عليه غلاظ الحيوفو وي وة هدما سيف 





وما فى الصحارى له من وزد 


شداد وإ 


ابلك لے إا مارشوى 
بيه الأقكاء 
هم الفارس الأروع 


وراحت هم ترجف الراجفة 





ونا اک اور ند 

وأقدم رج يده عكر" عضوب اقب افون 
00 

تلاط مواج التدى حول وحن" جنون الوغى إذجرى 


على الأرض ذائيسها الأحر 
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وقلّت' بها الق الماره ‏ رَحىالوات جدّت بهم دائره 

على الارض من حولم ظلمة غبار ورعد ويرق هنا 
ومن ها اهسسا کر سافزه 

وخاض الوغىالفارس ال سربه . قنها والدم 

بيمناك رايا جفر” ثور به عر الماع 
5 اشا اليم 

حى المتوف وأهوالما وقد هاجت المرب أبطالما 

وما ازل الق الؤمنونة وإن غص“ إلا كثرين الفضاء 
وزازات الأرض” ززامها 

سل ق ااا موا تاها ماعا 

إل أن تتكى له فنك" قاموئ على يده غارب 
سینر أطن بو السّاعدا 

ناسك لخب م تمزع رك الكيى روإييدج 

يسراه رايته » والبيف على الأرض ساعدها ةا 
تموت » من البطل الأدزوعر 

وظلت" بِقِها نازف" 

فة وة إذ ينور دم قلتقصتامق] الأزضة مه 
ومن کشر كفرع" انه 

فى ا يتلق الرماا ‏ وصمم ليس يخاف اجتياسا 

تراه ورايضه ف الثمال كنس بجر الجناح الهيض 
ویرنح کیا بطیر جناا 


وقد سِكّيت الأوله الاسقه 


وفتيان سدق مضوا حوله ‏ وقد رق كل فؤاد له 

يذودون عن بطل نازفٍ يقل الثيل له فى الرجال 
ونا اة :ایی اال 

جلي م النزف لايستطارك وق وجهه للحم اصغرارث 

نسلل حى دنا دارع 'فازال وضرب حت هوت 
مرن الليث بمد اليين اليسار 

فهل فزع ال واستسلا ول تبق مته السيوق دما ؟ 

تقمم عتتا ممسكا زنديه رايقه فى الصقوف 
وظل الک ييا الملا 

ترج مما به الفنارس” فما وهن" الأسد” المايس” 








وظل على صهوات "املوب يلاق الى قلنة قاذ 
وما فل زام له هاجس” 

لسو مجه فا مکو ب 

فياهول مصرعه والسیوف تپاوی على جسمه القدسورى" 
وما يلك اللي أن يشربا 

تكلم “رجرا منقدا لدي الحذى قل منى الندا 

ألاخىء الكثر والكافزون 
وأعقظم عتم موردا © 

تسم لوت إذ أغضا على وجه لحات الرضا 

فتى بات للجد أنشودة إذادَكرَ الؤمئون الفداء 
على الدهر ذكرث أله أو مضا 

تتم رن فوقه الط وآناق ابطر 

عراح انون ف جسمه ومن عضدديه تجيم” يسيل 
وسن عاتقيه دم يقطر 


جزاق غدا جنة التقين 


بم ينآ َمل اتب وجم” بتك الفياق رمق 

جاو ولاالبأس جد )ایال وايلى لاء امرىء صادق 
وان له ااقنند فيا صدق 

ماه انى وق اقلبة بکاله غليه وبشر به 

وسلى عليه الرسول الكريم وتال وف مقلتيه الدموع 
لن عل الرزء من به : 

« هنيئاً له تفه الراضية بحتات عدرل غدت ثاوية 

جناحين يا. ابن أبى طالب 
قتسبح فى الجنة المالية » 

وزاد الرسول : « كأنى أرى هناك الشبيد الفتى التيرا 


سيبدلك الله بالساعدين 


آفق جنة الخد رهط يطير ملالكة يهم جمفر 


» الجناحينف مستبشرا‎ e 
شبيد قؤادى له يطرب وإلى به الشاعس الطرب‎ 
جد ذحراء توح فيملاً قلى وى لما‎ 
يغى' کا زغ الڪ رکب‎ 
شيف‎ 1 








ارال لقا 





الحكةء وتبدو على قسمات وجهه علانم السدق والإخلاص ؟ 

لقد « عمد إلى نفر من تقيف ثم بومئذ سادتها وأشرافها » 
وم إخوة ثلائة » خلس إليهم ودعام إلى الله » و عا جام له 
من نصرته على الإسلام » والقيام ممه على من خالفه من قومه » 
فقال له أحدثم : أنا أرط ثياب الكمبة إن كان الله أرسلك ! 
وال الآخر : أما وجد الله أحداً برسله غيرك ؟ وقال الثالك : 
وال لا أكلك ابا ! لق كنت رسولا من الله کا تقول لأنت 
أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام »٠ولن‏ كنت تكذب 
عل الله ما ينبنى لى أن أكلك ! ققام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من عندثم » وقد يكس من خيرثم ٠ ٩‏ ۽ 

وتمثل » عليه السلام » قومه وقد علدوا برد ثقيف إياه > 
فكره ما يكون من ثعاتتهم به وانبمائهم فى إيذائه ٤‏ فقال للذين 
ردوه : أما د فلم ما فلم فااكتموا عنى . ولكتهم' د أغروا 
به سفهاءهم وعبيدثم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس » 
فکان يمشى بين معاطين منهم » فكلا قل قدا رجوا عيزاتييه 
بالحجارة حتى اختضب تملاء بالدماء كذ اذش المجارة 
قمد إلى الأرض فيأخذون بعضديه فيقيموته,فإذا مشى رجوه وهم 
يضحكون ٠٠‏ والجأوه إلى حائط لمتبة وشيبة أبنى رييمة » فكلا 
انصرف عنه من كان يتبعه من السفهاء اجه ببصره إلى الماء 
ودما ربه قاثلا::< اللهم إليك أشكو ضمف قوت » وقلة حيلتى » 
وهوانى على الناس ! يإأرحم الراحين أنت رة الستضمفين وأنت 
دبى ! إلى من تسكلى ؟ إلى يميد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته 
أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على" فلا أمإلى ! ولكن عافيتك 
أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك » أو يحل على 
سخطك! لك المتى حتى ترضى » ولاحول ولا قوة إلا بك ! 6. 

شا إلى ربه ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس » 
لا تیرما با ل » ولا هربا مما حل » ولكنه بريد للدعوة نجاحا 
عاجلاء وتصراسريما » ويرى الناس وقد تنكروا لها شخصه 
”فأممنوا ها تنكيلا وحربا لا فرق فى ذلك بين الشركين فى 
شماب مكة ؛ والشركين فى سول الطائف » فكا ما توامى 











)١(‏ أذلقته : أشمفته 


الجيع على وأد هذه الدعوة والمياولة ينها وبين الحياة » ولذلك 
قال : إلى من تسكلتى ؟ إلى يميد يتجهمتى ؟ أم إلى عدو ملكته 
أمرى ؟ فالقاء هذا المنى فى روع ,النى 'صلى الله عليه وسل » 
وإجراذه على لسانه فى دعائه لربه كان إيذانا بأن أمى الدعوة سيتجه 





بمد اليوم وجهة أخرى ؛ وسبهىء الله له من القاوب الستمدة 
ما يكو نكفيلا بتقدمه ونجاحه ؛ وهذه سنة الله فى خلقه : أن 
يأتى الفرج بعد الشدة »:والنور بمد الفلدة . وقد كان ذلك فملا 
فم يطل الأس بدعوة الإسلام حتى هيأ لله لها قارب الأساراق 
يثرب » واستبدل بالممائدين الصرين قوما آخرين . 

وما أعظم هذه الكلمة الطيبة التى يقولها « محمد » لربه فى 
مناحاته إياه « إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى ! » تلك مرتبة 
الرنا والنناء فى ال مب » والإستهانة بكل ماسواه من أهوال الدنيا . 

لدا ثل التشحية » والاخلاص للفكرة » والاقدام فى 
اللبيلها على المطر » والفناء وانبكار الذات ! 

ب چ وشل آخر. يضربه للدؤمنين خد 4 صاوات الله 
ولاه عل ٠‏ ماعل /الياسة الرشيدة الحكيمة ‏ الستئدة إل 
الحية :+ التائمة على إلإجلاص : 

لما أعطى رسول له سل الله عليه وسم الؤلنة قاريهم 
عطاياه السمحة وكان فيهم من قومه أبو سفيان وابنه معاوية 
وغيرهما من أساموا يمد فتح مكة » وجد الأنصار بعص الثىء من 
ذلك » وضاقت له صدورثم ٤‏ وكأنهم نظروا إلى هؤلاء الذينكانوا 
بالأمس أعداءثم » والذين أذاقوا رسول الله وأذاقوثم ألوان المذاب 
وقد أصبحوا فا بين بوم وليلة يتمتعون هذا المطف النيرى 
حظهم عند القسم على حظوظ السابقين من 
تتضح عندم المكة فى هذا السنيع ؛ ومثى 
بمشهم إلى بعض ينهامسون ويتساءلون» وقال قائل متهم لصاحبه 
« لقه لق رسول الله قومه ! » بريد أن عاطفته إلقومه وعشيرته 
قدغليته حى أنسته منابقة الأنضار» وفشل الأنصار . 





کان من المکن أن قستشري هذه الوجدة فى نفوس الأنصار» 
وكان من المكن أن تغذها الطبيمة البشرية ينذائها حتى يستفحل 
داؤهاء وكان من المكن - عل الزمن سب أن تمرض هذه القاوب 
الصافية الؤمنة التى تلقت الإسلام غضا فتمهديه حتى نما و رعرع 


r‏ ارسالة 





وأظهره الله وأتم به النممة . كان:ءن المكن أن يكون ذلك كله 
لو کان أحد ما مكان « محمد ة ولو كانت بيثة ما غير يبثة الإإيمان 
والحب والثقة . ولكن الله الهم سعد بن عبادة الأنصارى أن يبلغ 
النى سل الله عليه وسم قالة الأنسارء فليا معمها بإدر يجسمهم وقال 
: يا معش الأنصا 3 ما الة بلنتنى عتك وجدة وجدتموها فى 

نفک ؟ التي لالا فهدا؟ الله » وعالة فأغتاك الله » وأعداء 
حيو عاب سر 
قال : ألا ينن با ممشر الأنمار ؟ لوا :. بماذا جيك ؟ 
له ولرسوله ال والفضل ! قال : أما واه لو شثم لقلم فلمّد قم 
أنيتنا كةب قمدفناك » وخ نولا قنضرناك » 
وطريداً فآويناك » وعائلا فآسيناك . أوجدتم با مشر الأتصار 
فى اة من الدنيا تألفت” مها قوم) ليسلوا وكام إلى 
ol‏ ؟ ألا ترضون يا ممشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبمير وترجموا برسول الله إلى رحا؟ ؟ ! خوالذى تفس مد 
بيده أولا المجرة لكنت امرأ من الأنصار . ولو سلكت الناس 
شما وسلكت الأنسار عب لكا 2 الإ[ 01١‏ 
انم الأنصار وأبناء الأتصار » وأبناء أبناء الأنمار 

فلا انتعى رسول الله صلی الله عليه وتلل تان اكلته اتأثزببا 
الأنصارٍ حتى يكوا وقالوا : رضينا برسول الله قا وحظا ! 

هذه هىالسياسة الرشيدة التى تستل ما فى النفوس من موجدة » 
وتتلاق بوادر الشر فتحسمه قبل أن يتفاقم . وإن هذا التكلام 
الذى ألقاه النى فى الأنصار ليحتاج إلى عام كدير من علماء النفس 
ليبين لنا مدى انطباقه على الأسلوب العلى الحديث لطب النفوس ! 

م - والثلالثاك-وياله من مثل -هوآية العدل والنسوية 
وعدم الحاباة » وإيثار الله عى كل ما سواء : ذلك أت أب طالب 
عم النى صلی الله عليه وس وكافله وناصره ويحيره من أعدائه » 
على الملاف يينهما فى الدين » لا مات » كأن البلمين ترقبوا أن 
يستففر له الرسول وأن يؤذن لم فى أ يستفقروا له »'إعظام 
لشأن أنى طالب » ووفاء لصنيمه مع النى » وتسلية لأبنائه وقرابته 
وفبهم عل » وكأن رسول الله سلىاله عليه وسلقد هم بذلك أوقمله 
فنزل قوله تعالى « ماكان للنى والذين .آمتوا ممه أن يستثفروا 
للمشركين ول وكانوا أولى قربى من بند ما تبين لحم أنهم أسماب 

. الاماعة المىء اليسير‎ )١( 

















المحم » وماكان استققار إبراهم لآبيه إلاعن موعدة وعدها إياه» 
فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إراهم لأواء حلم © . 

بذلك وضع الأمر فى نسابه » وتبين للنؤمنين أن لا محاباة 
ولا قرابة ولا عر أمام الحق » وأن الملاقة الوحيدة الى يحب 
رعاينما والإعتداد مها هى علاقة الإءان سب . 

ولقد كان هذا الأمركافيا لرازلة النفوس فى هذه البيئة المربية 
التى تمنى بالقرايات » ونيم بالمصبيات » ولا سا فى شأن أبىطالب 
شيخ قريش ؛ وآ على » وأخى العباش » وعم ممد» ولكن 
القوم قب لكل شىء مؤمتون قد امتلاات نفوسهم بحب الله.» فا 
على الرسول إلا البلاغ ؛ وما علمهم إلا الرضا والامتثال ! 

o 

من لنا بأن تحتلى هذه الثل المليا وأمثا ما فى سيرة نينا تمد 
سام عليه وسل » کون لنا نوراً وهدى فى هذه الظلنات 
ال يتخب فيه الناس . 

اللهم إنا نسألك التوفين . 

كر ير الرنى 


اللدرس بكلبة العريمة 


رمت ايوم الطب اروا وی ارہ الثانی م یکناب : 
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أبدعها الكاتب المندى إيار 


ورا الرصز وار كاء والشكو: والموعللة الحم 
واختارها وترجها 
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قى مونم المج 2 
الاضى» ومع زوج 1 1 به 
المرية الحديثة ب 
وقلها ' الخلس 
وفكرها الل 
وأمتها ااا 
الرجنعزام بك » 
رحت أبتاعلنقسى 
معانی من أرض 
'مجدء صلى الله | 
علي وسو مع 
ذلك ارحب 
الإنساتى السظم 
الذىيقصدكلعام 
أسواق الرحمات » : 
يسافر ما م نكل صوب عبر البحر والصحارى دال بال » ويخرج 
لمابائما کل شیء إلاقليه » مودعا كل عزيز م نأهله وماله ووطنه . 
وكيف لا أخرج إلى تلك الأسواق وتدرأب يت المكساد واليوار 
والمسار تضرب كل نحارة فى أسواق المالم غير هذه السوق التى 
عرف تحارتها وأرباحها قصادها وروادها ققصدوها على بعد الدار 
وقلة الزاه ؟ 
لقد أقبلوا بأجسامهم م نكل سوب نحو كز الدائرة الذى 
يسافرون إليه بالروح كل بوم نخس مرات 
إنها أرباح من العانى التى لا تنفد والطمأنينة والسلام التفبى 
يدف لها هذا الركب ما يجمع أفراده من حطام الدنيا وما يدخرونه 
ينقلونه عن طيبة خاطر راضية نفوسهم بامشقات والصعاب ٠٠‏ 
إنهم يشقون الجسد ويبذلون الادة لإراحة الروح وتشدان 
السلام وطلب الحسنى أمام ديان الخلائق 
ذهبوا يعرشون نفوسهم وقلوهم فى تجرد وحفاء وشماثة 








فى أسواق الرمات لمل الله يشتريها مهم وسح عنها أوضار 
الإثم . يلوذون بالطهر الأول الذى جمله الله أول بيت وضع للناس 
لتزكية النفس وتأهيلها للدنو منه والماو إليه بعد المبوط من جنة 
الماء :+ يطوفون حوله فى ايهال وتبتل وفناء وسط الإنسانية 
الشقية الى دمئتها الآلام ٠٠‏ ويطيمونه طاعة مبصرة وعمياء فى 
کل ما فرضه عليهم فى تلك الرحلة <٠‏ ويتنقلون بين يديه فى يحالى 
الطبيءة » يصاون له فى هياكلها ملبيت ف الأسحار والإصباح 
والظهيرة والضحى والأصائل :.- 

يصمدون المضاب والجبال » ومهبطون الوديان والرحاب فى 
استفراق وابتهاج وبكاء » يبتغون إليه الوسيلة ويطرحون أجسامهم 
فى مطارح الطبيعة أمام نظره العالى لمله ررحم ضمفهم وإخلاصهم 
ويمسح بيده الكرعة على قاومهم ٠‏ 

يتمرضون لنفحانه من ظئئيرة بوم عرفة » ويبيتون له عزدلفة 
ویتجرون ويتزكون له فى منى . ويمزمون على ترك الشر فی 
(شارع الشياطين ! ) رجونهم فى فكاهة وجد وابهاج ٠٠‏ ثم 
يقبلون يعد ذلك إلى حياة الدن فى أ. م القرى ويشهدون منافع له 5 

٠۰ من-الصمارك-وإلاثمايوالاتجار‎ 

lbs‏ إلى الشببل نحو مرقد المسد المطور الذى 
مد ظلال رججة اله على هذه الأمة الحرومة المزولة ثم مدّها على 








العالم وأوسع لهف ١‏ قاق الروج ** _ 
جحلو سيم E‏ يحدى أول قدوى 
عليه » وقد أتمضت عينى وفتحت خيالى ي تحضر الصور التى 
شهدها التارخ ووعتها ذ اكرتى من حياته الشريفة وتماليه الحادية 
وأحسست حين جلست أن العالم كله يحلس می 
تحت قدى هذه القمة البشرية التى لم تطاولما سخاء أخرى ٠‏ وأنتى 
حت ظلال أنضج ثمرة أدركت أسرار النوع البشرى وصفرة 
معانيه ونهاية استعداده وحدود قواه ٠٠‏ أخرجها رب الإنسانية 
ومكرءها مرن الأمة الوسط الى يلتق فيها الشرق والذرب » 
وتتصل زوج الجنوب وبيض الثمال وصفر الشرق وحمر الفرب 
اة مم جیا أحسن ما قهم جيم :- 
وهذا هو قانون الله فى جيم الأشبا 
فى کزه و «عقدة ٩‏ رنه -- . 
فلتفهم هذ المر بيةالحديثةى هتما الحديدةلأداء رسالتهاالتانية. 
آنا مؤمن عن طريق عقلى ‏ كثر من إعانى عن طريق قلبى . 
ومع ذلك حين وجدتنى أقترب مرن قير « حد » القطب الذى 


ووحيه المالى ِ 








: يجمع أسرار كل شی. 
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دور بدورته روحی ومهتدى بإشماعه ضى أجسية قلى يبتر 
ويمختلج اختلاج الباى ووجداق ی عل هق فأحبذ تقبيل 
القصورة الشريفة واستلامها وأخذف من متم الحراس للناس 
وأفلست لم أن الب يدفم إلى أ كثر ف ثم يستقر 
الأعس فأعود إلى القبر فى هدوء الإجلال وسكينة الإعظام لهذا 
القام أن يدور عنده مس لنط » أو يدثو منه مقترب بالجرأة 
والاقتحام كا يفمل الموام وأشباه الموام الذين لا علكون عقولا 
ولغ علكون قلو) ... 

وشهدنا أول احتفال بالحجرة فى دار الحجرة على الطريقة 
المصرية فى التسكية الصرية » وخطب فيه عزام (بك) خطبة من 
خطبه التى هى مزج من الروح والسياسة والتجربة والمم والتارخ 
فكان صوته أول ننمة جديدة من بیان أل هذا الزمان ترتع فی 
جو المدينة الى ولد فيها لخر امؤاخاة الكاملة بين الأوس والمزوج 

من الأنصار ». وبين المهاجرين والأنصار » وبين الاين وأهل 
التكتاب واللمالين من الجاهليين » فى تلك الماهدة الأول التى 
لاکن أن ينى سل عالى داثم إلا على مثلها وروحها الذى يمن 
بالإنسانية الواحدة ونالحرية والساولة والتدالة ى اللأطن الواجد 
وف الأوطان الختلفة ويأبى إلا أن يكوك الأ لله 

ولِياذُ اوج والأجناس الاونة وأعتزازم هذه الشاهد 
القدسة التى تتجلى فما الشاواة الطلقة شىء عظم ! وخاصة فى 
هذا المصر الذى جار فيه « الرجل الأبيض » واغتر بلونه » وبنى 
على الفروق السطحية فلسفة ظالة » استمبدك الأحرار » وأذلت 
الكرامة الإنسانية » وأهدرت لباب القلوب » واعتزت بالقشور 
وال ماود » وعائت بالفساد فى ديار الناس ولم تحاول عاولات جدية 
أن ,أن رفم مستوى المياة فى بلاد اللونين ليلحقوا بالقافلة الإإنسانية 
اة لراک » بل على المسكس أثقلت أرجل غيرها بالقيود 
وعوائق الفساد ليتخلفوا عنها ويحتاجوا إلها داعا ويكونوا مها 
« حيوانات بشرية 6 لجل أثقالها وجلب ماتمها. 

ولبكن رب البشرية بالرصاد » فقد خرب ديار الطناة » 
وجوعهم وأهلك حرم وعمراتهم ونسلهم ۽ ووققهم على هاوية 
الدمار التام ليتردوا فنها عما قريب إذا لم براعوا أمانة الاستخلاف 
فى الأرض ورعاية حرمات الناس وحقوقهم الطبيمية . 

إن الأجناس التخلفة تدرك يفظرتها ما فى طبيمة السلمين من 
رحة مها واعتراف بحقوقها وغيرة على حرمانها وحب لتقدمها » 
ولذلك تقبل على الإسلام » وعلى شميرة المج بتوع خاص » 








لتشمر لأول عة فى هذا المصر بقيمة ذاتها » و اكنال حقوقها 
واعتراف الدنيا بإنسانيتها . 

ومن برى الإنسانية فى ثياها البسيطة » وحفالما وابتهالها 
حول الكمبة وبكائها لرا واسطنافها جيما على قدم المساواة » 
يبيع نقسه لخدسها وإنسافها ومكاخة الطواغيت والمظالم التى 
هدر كرامتها » وتذل عزتها ٠‏ 

ولن أنسى ذلك الشيخ الأسود الذى وقف أمام باب الكمبة 
يبب ويبلل لهيته ويجار بالدعاء وينادى : الهم اج قلوب المسليين 
کا جمت أجسامهم 
يوار مقام إبراهم ٠٠‏ 

ولا تلك الزمرة من زنوج نيجريا فى ثياب الإحرام البيضاء 
تتاو وراء الطرّف دطاءها فى رطانة ولكنة ومع إتلاع الأعناق 
ومشية المزة والسرة والشمور بالحضارة الروجية ولقاء قلومهم م 
قلوبننااغيرهم من الناس فى ثقة ومحبة ٠‏ 

ولا تلك الأرتال السائرة على أقدامها على طريق مك والدينة 
اما وليالى تقصد زيارة الدينة » بعد أن حاءت من أعماق القارة 
السوداء [إفزيقية)] »/والقارة المجوز [ آسيا ]يحدوها المي » 
وتسوقها الإلخام' إلى.أرئض التحرير والمتق من ظلات إلوثنيات 
والثنويات والسحر الأسود والرهبة من القوى الجبارة البهمة الى 
تطالمها من طلمات هاتين القارتين النامتنتين ! 

ويكني أحدم جوار الكمبة عاما ليحصل علا من جيع 
أجناس الأرض يكن ليجده عمره فى دیاره ولو عاش أبد الأبيد . 

إن المج نىك تيب تفرد به الإسلام ؛ وجمله مثارا لمالم فی 
« سينانى » ورمزى يحانب ماله من الآثار التمبدية والاجماعية . 

2 ترك من ار عميقة فى حياة السلمين وحياة اناس جيما 
وسير التارځخ المالى إذ كان يعثابة الرياح الى تحمل البذور من 
مكان إلى مكان لتنتج خليطا من الأنواع » فهو قد حمل الشخصية 
الإسلامية التفرقة بافتراق البقاع على اللقاء عیب واعد» و6 
كان سببا لاجتاع القبائل المربية فى الجاهلية على معناها العام ' 
ووحدتما وعرض أبحادها ومفاخرها فى أسواق الدين والتجارة 
واللنة » كذلك يحمل العالم الاسلاى بأعه الختلفة على اللقاء الدائم 
فى عصور التارخ . لال الاسلاى مدين له يجانب القرآن بوحدته 
الفريدة على مدى الأجيال . 

وإنه لعمل عظبم فى جذور الوحدة المربية والوحدة الاسلامية 
والوحدة المالية . عبر العم ميرف 


! ولاذلك المندى الساجد فى نشيج ودموع 





انا الأرسالة 





الذى أجراها علريد الرسول هو الله فاطر الفطرة ومسل الرسول . 

والم م أسرع إلىالتسلم عثل هذا الدلذل إنثبت لديه وقوعه » 
لأن الم أغيق وأيصر سجر االإنناق عن خرق عاد انار 
وستها فى الكون . نابتلاع المصا لمم السحرة وحبالحم > 
وإراء الأكه والأرص ى لحظة » وإحياء الوتى بكلمة - هذا 
وشبهه يعرف الملم ویرت الناس ألما لا يقدر عليه البشر . 
فار ثبت لدی العلم وقوعه فى ظروقه لس العم بدلالته . 

نكن إذا قدر أن يبحث المل الأديان عنطريق بحث ظاهرة 
النبوة فسيجد أن المقبة فى سبيله هى أت منمجزاتها قد مرت 
وانقشت فهو لايحد سبيلا إل بحث شىء مها . إلا ممجزة واحدة 
لرسول واحد على دين واحد : إلا القرآن » معجزة الإسلام على 
عمد بن عبد الله . لقد ذهيت المجزات كلها ويق » وتنيرت 
الكتب وحرفت ول يتفير هو وم يحرف . وعلى أى حال فهو هنا 
ممنا ومع العم والملاء من شاء ا أن يبحت أو يتحص اا 
للانسانية أن تنحص الأديان بمقلية علمية لا وجدت غير الإسلام 
ديتا بثبت للفحص الملى » إذ ليس غير الإسللام) دين بقيت 
ممسجزته إلى اليوم وتبق إلى ما شاء الك لتكون موتو ع بحك 
وامتحان وص » ولهتدى البشر بفحاتهآ إلى اك » ولينليوا 
عن طريقها أن الإسلام هو دين الله فاطر القطرة وخالق الناس : 
جم ل كتابه عين معجزته وممجزته عين كتابه لیکون حنظ الدين 
وحنظ ممجزته أا واحداً سواء » ولتدوم حجة اث على الناس . 

ودلالة القرآن على نفسه أنه من عند الله لا من عند بشر 
أمر تنهر منه المقول إذا نظرت فيه نظرة علمية صادقة . ففيه 
أولا التحدى : تحدى العرب وتحدى البشر أن يأتو بسورة من 
مثله . وهذا التحدى وحده دليل جیب على أنه لیس من عند تمد . 
فلو علم تمد من نفسه أنه قائلة ما اجترأ وهو ما هو من المقل ع 
وم ما ثم من الفصاحة » أن يتحدى المرب بله البشر أن يأنوا 
pa‏ مثله » ثم بسورة » ثم يجمل أقصر سورة 

لا تيد على عشر كلات 

فهذا" 59 دليل جيب . وأيجب منه جز المرب 
خصومه - وقدكانوا جیما خصومه فى الأول أن يقبلوا هذا 
التحدى ويهدموا ممداً ودعوته بالإنيان بسورة من مشل سور 
الترآن القصار . 


وتجزم ذلك حاء مد لنبوءة تنبأها لم حين تحداثم انهم 
لن يقعلوا . ولم يذمله أحد من البشر إلى الآن . فايجب من كلتين 
اثنتين وان تغملوا -- قامتا بصدقهما الستمر معجزة باقية على الزمن 

وتز المرب والبشر عن سورة ق الف رآن آم غریب 
جيب يحمل من القرآن الكريم ألف ممجزة فى ممجزة » لأن 
القرآن قدر أقصر سوره آلا من الرات . 

وسر هذا المجز هو نفس سر مز البشر عن خلق شىء مما 
حولم فى النطرة . فالقرآن والفطرة كلاها من عند فاطر الفطرة 
بل هو دين الفطرة و تما . وقد جهد الناس قدا وحديئاً فى 
إلوقوف على سر إتجاز القرآن فلم يبلنوا هن ذلك إلا قدر ما غرف 
غارف من بحر إت ظن ظان أنه قد بلغ . ولیس إيماز الفرآن 
الناس هو كل دلالة القرآن على أنه منْ عند الله . 

الك من يقوم بالقرآن وللقرآن يحنظه ويفحسه » ويحاو 
برهانه للناس من جديد . ليت السلدين لم يشفاوا عن الفرآن' 
يكلام الس هيوم جاورا أن يتأولوه حين يحدونه غير نازل على 
أهوائهم ولل ما پنوآه الناسب للمصر الحديث . ليت فى علباء 
الإسلام اعات تلقوا صنوف العم الطبيمى وتمكنوا من غلوم 
القرآن ليجلوا للا,نانية الترآن على الفط الملى الذى هو من 
عط النظر القرآنى وفيه للانسانية فى هذا المصر العلى مقنع . 

ليت السلبين ينتهون إلى هذا فيتداركوا ما فانهم » ويمدوا 
للدعوة إلى الله وإلى القرآن عدتها . فالإنسانية فى حاجة إلى دين 
الفطرة » وما المسلمون بأقلحاجة من اللإنسانية إلى تبسيربالإسلام 


كر احور الغو اؤى 








إعمزر 


بوجد بإدارة التوريدات بوزارة 


المارف عد حدود من تسخ الجزء الثاق 


من آثار أنى الملاء - وتباع النسخة 
للراغيين بلغ جنيه مصرى واحد . 
AF‏ 














الرسالة و 


لأام الى ذاق ف 
الأغنياء عة 
الجاعة » والأقوياء | 
ة الفراعة » 
ومثى داء الممجية أ 
إلى ديار التمدنين » 
وثمل الظلام مدان 
النور » وهان الحق 
والمم والفن » وع 
السيف وغلى' 
اليشكنوه+ 

فى أيام المرب السود » ولياليه الموايس » مجتممون.آمنين 
مطمثنين » غير جائمين ولا مروعين » فاحدوا الله على نعمة السلام 
فلولا خطرها ما كانت تحية الإمنلام : السلام عليتك ورحة الله 
وركاته 

ياسادة : 

فى الشرق والقرب » من شواطى* الأطلنطى إلى سواحل 
الحادى » فى القرية الماملة والدينة الآهلة > يجتمع هذه الليلة 
إخوان لسك مثل اجماعسك » قد تناسوا المرب وأهوالماء والنلاء 
والبلاء » والوت آتيا من الأرض ومتسيًا من الماء » ليحتفلوا 
فى أيام الميرة والحوف » بذ كرى الحدى والأمان. » ويهتفوا بام 
من أدرك العالم حيما دمه ليل كهذا الليل » قأطلع عليه من 
نور الحق خراً ساطما + لهتفوا باسم سيد المالم : « عمد © .. 








(8) ألفيت فى جام بنى أمية فى الاجتفال بيد الحجرة . 





ياسادة : 

إن لكل أمة مواسم تجتمع فيها » وذ كريات تحينها نحيها » وعظاء 
يعجدثم خطباؤها » ومآ ر يفخر ها شعراؤها » ولكن الذكرى 
التى اجتممنا لأجلها » لا تقاس بها ال كريات ... إنها أجل منها 
وأعظم : إن الحادث الذى جئنا لتجيده لا تشه الحوادث » إنه 
أعز على التارخ منها وأ كرم » إنه أسعى من كل مأثرة فرت ها 
أمة » واعتز مها جيل » فإذا أردتم أن تروا فم كان جلالما وسعوها » 
فدعوا هذا الماضر لمظة » وأوغلوا مى فى مسارب الاضى موا 
بين القرون ومخطوا أعناق السنين » حتى تقفوا على القرن السابع 
اليلادى » وقد أل على دنيا رثنت فيها حضارة الأولين » ونسى 
الدين » وآضت المبادات عادات » والمر ترديداً بلا ذ فهم » والفن 
تقليداًبلا تحديد » وأخذ اللوك الطفاة ا ا » وخرت 
الن شاروش الطناة » وسكت اللناء وهر بوا إل الصوامع > 
وَأَنتل أصلحرن واختبأوا فى الأغوار ؛ وأوشكت الإنسانية أن 
تتردي فى هوة ما لها بن قرار ! 

هنأل كلاق غلك أليأس » بث الله الفرج على يد رجل » 

7 ل واج طلم من وط المال القسعرة التهية الى شوى علنها 

ثراها ؛ وعات بريد بالشر اها » من 
اق لعجت تر ايع اربق لقعا تس ارا 
يحفلها كسرى » من أرض الفطرة والمرية التى لم تبلئها أوضار 
الدنية ؛ من حيث انبثقت المياة البشرية أول مرة : 
ل 

رجل واحد قام وحده لإصلاح الدنيا » قال لقريش سادة 
المرب : اترى هذه السيادة » فالناس كلهم سواء » لا فشل 
إلا بالتقوى والأخلاق وبارع الحلال ؛ وقال للعرب الشركين : 
حطموا هذه الأصنام ء فإنها لا تضر ولا تنفع » واعيدوا الله 
الواحد الأحد ؛ وصرخ يكسرى وقيصر : أن دعا هذا ا بروت 
الظالم » وهذه الربوبية الكاذية » فا كان بعض البشر أرياب 
بض » واتبعانی أجمل منکا عبدين لله عالمين ! 

قثارتبه قريش » وقام عليه المرب » وعاداء اللکا ن كسرى 
وقيصر » وأعلنت أقدس حرب وأيجها :. الحرب بين مد وبين 
العالم كله » المرب التى انتصر فنها « ممد» على الدنيا ! 


الحم ۽ حلم كل عاد طا 


من جزرة 


۸ الرسالة 





ولكن ماشأن المجرة فى ذلك ؟ ليست المجرة » يا سادة » 
انتقالا من مكذ إلى الدينة »“وليست سفرا كالأسفار » ولكنها 
الرحلة الأولى من هذا الزحف الجيد للحملة التى جردها الله على 
الكفر والقلم والفحشاء والنكر وجمل تاثدها « عمداً © ! إنها 
المعو الأولى من هذا الزحف الذى لم يقف ول يتباطأ » حتى 
امتد من المد إلى مرا كش » ثم عبرالبحر منهنا إلى الأندلس » 
ومن هناك إلى البلقان ؛ ثم دخل فى الزمان » واجتاز المسور » 
حتى انتفلم أربعة عشر قرت » وغمر نصف الممور بالتور » ثم إنه 
سيمتد حتى يبلغ آخر الزماق » ويم الأرض كلها ... إن المجرة 
هى الملقة الأولى من سلسلة المارك الظافرة الفاصلة التى خضناها 
ذفاعا عن الحق والمدل » والى مها بدر والحندق والقادسية 
واليرموك » ونهاوند. وجبل طارق » وعمورية والحدث ؛ وحطين 
وعين جالوت والقسطنطينية » وطرابلس والنوطة » وجبل الناز ء 

لثد مشى « مد » ليزي الظلام » ويحطم طواغيت الظل حا 
قامت ... وقريش الجقاء محسب أنه يمت الا وح دهي وأن مدئىة 
رسالته متسع هذا الوادى » وأنه هاجر خوفاً مها ۽ للك بيت 
رسلها ينفضون الأرض ليأتوا به ويرجموه إلها ... 

يا لجهالة قريش » ويا للغرور السىء ما يصنع بأهله ! 

مه يا قريش الجقاء » إنك لا تعرفين من هو « تمد »> 
أنصاراً له ينتظرونه » إن وراء الرمال 6 فى يلاد الظل والماء » 
شو) ترقب عجى, النى » قد علقت به آمالها » ونفد فى ترقبه 
عرفا 1 إن ورك :الزن السابع آم لا تزال فى أحشاء النيب 
تنقظر النى » فهل حسبت قريش أن ف النار رجلين اثنين ؟ إن 
فيه أمل الانيا » فيه رحة الله للمالين » فيالجهالة قريش حين تريد 


ولا تدرين ما رسالته ! مهيا قريش » دعيه عر » إن فى يرب 


أن تمنع رحة الله عن المالين ! 
a‏ 
أتعرفون ما ذا صتع سيدنا مد صلى الله عليه وسل ؟ 
وجد المرب قبائل وبطونا : الكل قبيلة عام » ولكل بعلن 
دن » آلمنہم شتی » وأربابهم أسنام » مهم سيف يحرد » أو جل 
يتحر » يأ كل بعضهم بعس : فيكر محارب تفلبا »> وعبس 


وذبيان » والين ومضر ء لمم ملوك فى مشارف الشام وأطراف 
المراق » ولكن ما ركهم خول لكسرى وقيصر » يققلون 
إخوانهم فى المروبة فى سبيل الأجنى ! 

وجد فى مك » وهى حاضرة العرب » ودارة قريش » بضمة 
عشر يقرأون ويكتبون » وسار أهلها أميين » ووجد عاماء المرب 
ثم الكهان والشعراء ؛ أولثك يسجمون فيهرفون با لايمرفون » 
وهؤلاء يشيّبون وعمدحون ويذمون ! 

أفهؤلاء يصلح المالم الفاسد ؟ إنه لوقف يؤيس المظم » 
ولكن « عمداً » لا يعرف اليأس أبداً » ولايعرفه أتباع « عمد »! 

إنه بريد أن ينشىء من الأمة الشركة التفرقة الجاهلة ؛ أمة 
واحدة مؤمنة عالة » فليصتم كأ يصنع البناء : يضم الحجر على 
المخرية فيكون جداراً » وكذلك فمل « تمد » : بنى أمة صغيرة 
من ثلالة » من وجل وامرأة وصى » من ألى بكر وخديجة وعلى » 
كانت نواة هذه الأمة الشخمة الى ملت يمد الأرض » وكان 
أساويًا علق إحتنإؤء يكل مصلح . ثم صار السلمون عشرة » 
ثم توا أريمين » لغرجواً يلنون الإسلام بمظاهرة لم تكن عظيمة 
بمددها ولا بأعلامها وهتافها » ولكنها عظيمة بنايتها ومعناها » 
عظيمة بأثرها » عظيمة بمن مشى قها : مد وأبو بكر وعمر وعلى 
وحمزة ؛ أربءون لولا ممد لماشوا ولاتوا منكرين مجهولين » فلا 
لامسوه وأخذوا من ثوره » وسرت فيهم روح من عظمته » 
ساروا من أعلام البشر » وصارت أسماؤم مناراً للسالكين » فلا 
بلغوا ثثلاتمائة » خاضوا الممركة الأولى فى الدفاع عن ال مق » معركة 
يدر» فلا يلنوا عشرة آلاف » فتحوا مكة » وطهروا الجزرة 
المربية » فلا يلوا مائة ألف فتحوا الأرض ! 

فتحوا الأرض » فلا انقادت'لمم » فتحوا القلوب بالمدل » 
والمقول بالملم » قا عرقت هذه الدنيا أنبل مهم ولا أكرمء 
ولا آرأف ولا آم »ولا ارق ولا آعم » ولا أجل ولا أعفلم ! 

اذا كان فى المخلاء من کشف مكرويات » فحمد ق د کشف 
أبطالاء وإن يكن فهم من داوى مرريش) » فحمد قدداوى أنما ۽ 
وإن يكن فهم من برع فق ارب وفى فن القتل » فحمد كان 
فته الأحياء والمدى » وإن يكن فهم من ألف قصسا وروايات » 





A ˆ ارال‎ 





فالذى سنمه تمد لو تخيله قاص أو أديب لكان أ كير الأداء » 
فكيف بن أتامه من الحس لا الوم » والحقيقة لا الميال ؟ وإن 
يكن فم من أفضل على أمة » فحمد قد أفضل على الناس كلهم » 
فا على الأرض أمة ل تستضى' بنور دعوته » و تقتطف من نمار 
حضارته » ول تنتفع فى قضائها بشزيمتهء لولا « مد » وقرآ نه 
ما كانت حضارتنا » ولاعلومنا » ولولاحضارتنا وعلومنا ما كانت 
حضارة الذرب » تحن حفظنا إرث فارس والروم واليونان » 
.وسمحناه وزدنا فيه وأفضنا عليم من نورالقرآن . ثم علمناه تلاميذنا 
من أهل أوربة » وأعطيناه فى فلسطين لمن حاء يبنى لنا الوت » 
وحمل إلينا سيوف أحدّها التعسب وشحذها الجهل » خملنا إليه 
الحضارة وال والحياة » وأريناه نبل أتباع « عمد » ! 

أفبلغ بالناس أن ينسوا فضل «ممد » عليهم ؟ إن ينس الناس 
فا نسى التارځخ » وإن تسكت الألسنة تروى السحف وبتحدث 
الصخر : سوا هذه القبة السامقة والسواعد الى أقاا 0 ساو 
هذه الأساطين والملناء الذين استندوا. إلها » سلوا هذا النبى : 
كم سدع فرق أعواده بحت 3 وک اعانا من بدا کلم سل 
الظاهرية وما فما من الكتب » سرا الظامية والستتصرية 
والأزمر » سلوا دجلة 3 أل فيه من تاج أدمننا » ملو 
الأندلس : كك أحرق فيها منثمرات عقولنا » وما نقصت مكنبتنا 
عا أغرق وما أحرق » سلوا جاممات الغرب : أل تعش على كتب 
ابن سينا وابن رشد والإدريسى والبيروءضمراً طويلا ؟ سلوا 
تلك البيض : هل جرذت إلا دفاع 
الأعلى ؟ بل سلوا قلويع وما صنع فيها الإعان » روا أن هذا 
الإرث القليل الذى وصل إلها يثبت أن الإسلام هو أعظلم ىم 
عرفه هذًا الوجود ... إننا برغم ما صنع الدهر بنا وما صتمتا بأنفسنا 
حين أهلنا شر يمتنا لا نزال تحتفظ بمزة الؤمن الذى يمآن الأجل 
عتوم » فلا يخاف أن يماجله الوت إن صدع بحق أو خاطر فى 
واجب ء وآنه لا [لنه إلا الله ء لايضر ولايتقع سواه فلايخان 
مع الله أحداً » قم حينا شنت من دار المرية ات قبست من آور 
عدو ماع باسم الدين » ويام امرض » ر كيف تتتحم 
الأهوال » وتستسهل السماب » بل ادع يذلك فى بوادى جد » 








(1) قبة الأموى فى دمشق . 


عن الم والقضيلة وال . 


وفيا اليامة » تلبّك رمالا » وتنقلب فرسانا » إن لم تحد من 
الناس ملييا ! 

لا تمنحبوا.» يا سادة » قإن من ممجزات « حمد 6 اسل 
أتباع دیته كلهم (على رغم آنوفیم) أبطالا ! 

إننا اجتممنا فى.مخبة « تمد » » ولكن منا من لا يعرف 
على حقيقته ا عمداً » ! 

ول يكن « عمد » عبقرياً لخسب » وإن آتاه کل صفات 
المبقريين » وم يكن ني فقط » وإن جمله الله خاتم النبيين » بل 
كان بشراً عظلها أوحى إليه بدن عظم » فهو بشراً = أعظم 
البشر على الإطلاق : فى كبر عقله » ونيل نفسه ؛ فى سمو خلاله » 
فى أحاديثه وأقواله » فى آثارء وأعماله » إنه ليس ف المظاء» 
أو قل" فهم منعرفت حياته بدقائقها وتفاصيلها كحمد » فانظروا 
آئ خلق عظم لم يتخلق به » أى موهبة لم يمطها » أى مكرمة 
ل ينها 5 وهو - تيا -- أعظلم الأنبياء على الإطلاق » جاءت 
الشرائع الاشية بأحكام تصلح لزمان واحد ؛ وكانت شريمته قواعد 
اسا تخر ج يلار الأحكام التى تصلم لكل زمان» شريمة 
عتلالا ماف الال ولا مزع من اعتراضاته » بل تواجهه 
وتتحداء » وتدعوه إلى الناقشة مهما كان مدعاء » لما قألوا القالة 
الشنماء قال لمم : ( ته مع الله قل انوا برهانكم ) : تعالوا 
ناظرونا » نقرع دليلتك بدليلنا » وما تغل إلا بقوة البوهان ٤‏ . 
شريعة تدعو إلى العم النافم » رياضيا كان أو طبيمي أو اجتاعيا » 
وترغب فيه ونحض” عليه ؛ شريمة جمت ديناً وعبادة » وتشريما 
وسياسة » وأخلاقاً واجماعا ! إن الدنيا بغر شريعة « مد » جسم 
بلا روح » ولفظ بلا معنی ! 

فا بنا نظ الإلام » ونظن به المسبية امود ؟ ما بالا 
نستحى به ومحسبه یمود بنا إلى الوراء والإسلام مذ كان دين 
سماحة وعقل وتقدم ؟ ألا لقد آن لنا أن نفهم الإسلام على وجهه > 
وأن نعرقه على حقيقته » ونأخذه من منابمه » لا من أفواه أشباه 
العلماب, » ولامن أشباء الكتب » وأن نمز بالانتساب إليه » وأن 
نرفع الرأسن نفراً » وأن تجمله أمامنا فى حياتنا 5 

يا سادة ! إننا طالا احتفلثا هذه ال كرى ونحن محزوثون 
متأللون » أدنى إلى اليأس وأيمد عن الأمل » فلتحتفل بها اليوم 
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- وحن فرحون مستبشرون -- فقد بدا لنا النور » ودنت 


الأمانى » ولاحت أعلام الوحدة ودقت طبولها » وقد طالا هجمنا 5 5 

ورت بنا ليال حوالك طوال » قترت فما المممء وخبت المقول » أحدث مؤلفات 

ولكن وقت النوم انقفى » وأذن مؤذن الهضة : حى على 1 

الفلاح ... فتفشنا عن أنقسنا غبار الأحلام ... ونهضنا ! ود سمور 
لقد كتب على السامين أن يذلوا » ولكنها رة واحدة » 

وقد مرت ولن تعود ! بنت الشيطان 


لقد انبلج الفجر » وانتعى الليل » وبدا ثور الهضة » ور 


الاستقلال والوحدة » فاقسموا فى هذا البيت الأطهر » فى هذا ف ر والشر فى طبيعز البشر 


اليوم الور » إنتم لن تناموا وان تنوا ولن تضمفوا ٤‏ فا ينال عطر ودخان 
٠‏ الجد نام ولا وان ولا ضميف ! 8 5 1 
یات ساهرة هوا 
إن « مدا » عابنا ممنى المزة والكرامة » وعرفنا قيمة امرة فى تفر الباة واتيع 
المقل والمم » وشر علنا شرعة الإيعان والمدل والإحسان » فلتعد ق قله 


إلى ما شر ع الله على لسان « مد » : نفتح فى التارخ سفحة يد 

وسو ونبل كالتى كتبها أجدادناء ألا إا كةن أل 1 

لا يسلح آخر هذه الأمة إلا بجا صلح بهلأولمااء ألاإعا أعز الله قن القصص 

ا او 5 6 فصول هام لرذائس الفى القصهو 
فيا أبها الرئيس ! ارفع راية القرآن » ثم ادعنا للعمل شيو 

لم عزمة الشباب » وشبابا لم حكة الشيوخ » تياك من جنود نداء امجيولك 

ال مق «جحافل .» وصلت بوم القادسية واقيرموك بأيام النوطة ت ل 

ع هنين القلت i‏ 
ونابلس الت فيها جبل النار» اعمل للوحدة الكيرى » فإنها حياتنا اجو القلب ال جزبولة طايه 
لا حياة لنا إلا ما ء أقها على سخرة الإسلام الراسية » لا تعبث ‏ . سے 
مها الزعازع » ولا تزاز ما الأعاصير ! ديق آل ل لفن 

إنك القائد الحكم » ولكنها ضجت فى المروق الدماء » 2 


تھ الحباة والوث فى مع ر صر فك 


وتلرّت فى الأغماد الفاح » فانشر اللواء » وق اميس لتم 
الإنس وال جن » إنه لابزال فى عروقنا ذلك الدم الذى نضح الأرض حواء 1 4 بالدة 
من بواية إلى السين » وفى قلوبنا ذلك النور الذى أضاء الدنيا من هد الرأة منز ارول 


مشرقها إلى النرب » وف سواعدنا ذلك المزم الذى هد بروج 8 

اللفيان وناوت له التيجان » وفى أفواهنا ذلك النشيد الذى علا كليو بترافي خان الخللى 

فى كل مكان » فسكانت مخشع له الرواسى وتطأطىء الشاخات : 5 < 

لاه إلا الل ... وال كير ! فص الصراع الرائم بين عالم امير وعالم الثال 
على الطنطاوى 
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ظلت الإنسانية تتمثر فى حلكة دامسة » منذ درجت على 
أدبم هذه البسيطة » قروا تتراجم بميداً قأغوار الزمنالسحيقة » 
لا ترى قبا من ثور هديها الطريق فى سدفة الظلام إلا غرائزها 
الفطرية التى تمت وفتا للبيثة التى شب فما الإنسان » والحياة 
التى اتهبجها لنفسه - حياة الأدغال والكهوف والصيد - 
وإلا لحات من النور تامع فى الفينة يمد الفينة فى أفق الاثسانية 
حینا برسل الله نبي من أنبيائه » لا يليث بعده قومه أن يمودوا 
أدراجهم إلى أحضان الظلام . 

أما المقل » ذلك النور الكامن فى الإنسان ء نكان لا 
غطيط] ثقيلا » وإذا حاول اليقظة ردته نجشاوة اليقاليدي وكابوين 
الثرائز » وهبت عليه أعاصير الحرانات74 قأطنأبالشملة الى 
تحرأت أن تبرق فى ذياك الديجور الرعب ب 

نشأ الإنسان فى هذا الظلام الروحى يقدس كل ما أعيته 
الميلة فى إدراك كنبه » وکل ما خی سطوته وبأسه » تدس 
الشمس مصذر المرارة والضوء والحياة» والثهار » والرياحالماتية» 
والرعود القاسفة » واليول الجارفة ؛ ويقدم لما ججيما القرايين 
حتىتهدأ ثائرتها » وترضى عنه فلا تعرقل سميه فى طلب القوت » 
وهو كل مبتغاه » ولا تطرح بنسله » وه وکل ما يحرص عليه 

نشأ الإنسان تستوعب قلبه الأثرة والادة ؛ والتعصب 
للجنس والقبيلة » التى يطمان إلى حايتها ؛ ونشأ جد الفوة 
'والبطش . 

وحاشاى أن ارجم إلى عهود الظلام فأسرد تلع الإنسانية 
الرهيب » تلك المهود التى نظن أنها مترامية فى أعماق التارخ » 
أو ما قبل التاريخ » وماعهد الإنسان بها ببميد ؛ فمصور الحضارة 
منذ |كتشفت النار حتى اليوم َد شهوراً قليلة فى تمر إنسان 
لا ينيف عن الخخسين ؟ ولذلك كانت الحشارة فى الإنسان غير 
أصيلة وهو دوما نزاع إلى التحفظ والمّسك بأهياب التقاليد 
NaF‏ 





القديمة » سيان مها ما استحسنه المقل الحر وما استهجنه . ولذا 
أينا يخثى علىالحضارة أن يعصف ها صراع هائ ل كالذى شهدنا 
فى هذه السنوات الاضية فيرتد الإنسان ثانية إلى غياهب 
الظلمات . 

أذ کر هذا » وأ ذ کر رسالة تمد عليه السلام » وکیف كانت 
حال الإنسان لمهدها : فصابيح الحضارة اليونانية والرومائية 
والفارسية قد أوشكت أنتنطقء » وأخذ الناش يرجمون القهقرى 
إلى غرائزم وطباعهم ؛ يتناز ع العام العروف إذ ذاك دولتان قد 
استعرت ينهما تار المرب » وتكالب الناس على المادة » فلا ترى 
إلا عقولا ذاوية وقاوباً خاوية ؛ ولذلك كانت رسالة مدأ دف قوي 
إلى وضح النهار » وطالا ذكر القرآن التكريم العالم بهذا : 

قد جاكك من الم نور” وكتاب” مبين” يهدى به ال من 
8 ل السلام » وتيخ رجهم من الظانات إلى 











التور لله » ويهديهم إلى صراط مستقم ٩‏ . 

تيء و إقليوالللام » يحرر الإنسانية من أغلال الجهل 
والفسناد ءالبن لالحياء/هادثة وادعة » يقمرها ثور الأعان والمم » 
نيش با الناشن الل قدم الساواة فى الحقوق والواجبات »فى 
السراء والضراء » غارب بشدة تلك الت مرات الجاهلية الناشعة > 
والمصبيات القبلية الذميمة » وأعلن أن الناس سواء » فلا يفضل 
إنسان ما غيره من البشر بالجنس أو الدم أو القوة ؛ ونادى ذلك 
النداء الذى يشع النور من كلانه : 

« الناس سواسية كأسنان الشط » ونا يتفاضاون بالمافية » 

» الناس كلهم لادم » وآدم من تراب 0 

« لافشل لمربى على عجمى » ولا لمجمى على عر إلا 
بالتقوى » وجاء القرآن مصدقا لهذا حيث يقول : 

“< ياأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتثق وجملناكم 
شموبا وقبائل لتمارفوا » إن | كرمك عند الاتقا كم » . 

رأى محمد عليه السلام التفوس تنص بالجشع » والقاوب 
يش بالطمع » والأثرة تسيطر على المقول » فاستبد القوى بالشميف 
لا يكر الرء إلا بتفسه » ولو تقطمت الأرحام » وذوت صلات 
القربى » وأسبح يذلك الظل والبغى والتكر لون يطبقه الننى 
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والقوى » ويرضخ له الذليل والفقير ؛ وما هذا لممرى سوى قانون 
الأدغال والغابات » فنادي الله تعالى فى كتايه : 

« إن الله يأ بالمدل » والإحسان » وإيعاء ذى القرنى »> 
ويتعى عن الفحشاء » والنكر » والبنى » يمظع لمل 
بذ كرون » . 

قم عمد عليه السلام العلاقات الإرجماعية على أساس التماون 
الوثيق بين الأفراد » والحبة والأغاء » فالسادة الذين يشمخون 
بأنوفهم كبراً » وتتنفج قاؤبهم عنجهية » يجب أن يتطامنوا 
ويتواضموا » وإلا فإنهم محرومون رضاء الله حيث آذوا عباده : 

« تلك الدار الآخرة تحملها للذين لابريدون علواً فى الأرض 
ولا فساداً » والماقبة للنتقين © . ويقول عة أخرى<: 

« يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 'يكونوا 
خيراً مہم ٩‏ . 

أنا هؤلاء الذين أدركوا معنى الإنسانية » وتجانوا عن 
السكبرياء » ورضى الله عنهم » فهم الذين اتال قم الترآن * 

« وعياد الرحن الذين يعشون على الأرض/مونا ‏ وإِذا 
خاطهم الجاهلون قالوا سلاما © + 

ويجمع عمد عليه السلام تاتون الملاقات الإجماعية فى حديثه 
الفبريك: « السلم من سلالناس من يده ولسانه ». وترى القرآن 
يحد من غربزة المدوان » وذفع الشر بمثله فيقول : 

« ولا تستوى الحسنة ولا السيثة ادقع بای هى أحسن » 
فإذا الذى بينك وبينه عداو ةكأنه ولى جم » . 

ول نك هذه التعالم مجرد آيات تتلى » وأحاديث تتردد » بل 
تشر بها قلوب المرب » أ كلة الشيح والقيصوم » واعخنتها نبراسا 
قستضی, به ؛ فلاوا الدنيا عدلا وأمنا وحرية » فاستمع إلى 
أبى بكر يقول : 

«إن التوی. فيك عندى الشعيف حتى آخذ الحق منه » 
والشيب فیک عندى القوى حتى آخذ ا مق له 8 . 

واستمع لعمر بن الحطاب يقول : 

« می استميدتم الناس ء وقد ولنتهم أعباتهم أحراراً © . 

ولا بدع فدين عمد عليه السلام ليس مرد صلاة وعبادة ۽ 





وإنعا أساسه حسن الماملة بين الناس ء وشمو ركل فرد بشخصيته 
وحريته فى حدود القانون والصلحة المامة » فيقول الله تمالى : 

« لیس الب أن تولوا وجوه قبل الشرق والغرب » 
ولكن, الب من آمن بلله واليوم الآخر واللائكة والكتاب 
والنبيين ؛ وآ تی الال على حبه ذوى القربى واليتاى والسا كين » 
وابن السبيل » والسائلين وى الرقاب » وأقام الصلاة وآ فى الركاة 
والوفون بعبدهم إذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس » أولئك الذين صدقوا وأولثك ثم اتقون » . 

ول تكن الصدقات تفضلا من ذوى اليسار على ذوئ التربة 
يؤدونها تارة » ويتكرونها أخرى » بل كانت فرض) توما 
يخرجونه من أموالهم عي كانت أو اعروت » ثابتة أو منقولة . 
« إما الصدقات للثقراء والساكين والمامليت علا » والؤلفة 
ملؤت وق الرقاب والنارمين » وى سبيل الله » وابن السبيل ٤‏ 
اقريضة من الله والله علم حكم © . 

وأ مي امن هذا قوله تعالى : 

ذإ نواڈ لق عارع » إذا مه اشر جزوما » 
وإذا نتلة انير تع » إلا الصلين الذين هم على صلاتهم دامحون 
والذين فى أموالهم حق” مملوم للسائل والحروم» . 

ولاكان حب الادة متأصلا فى النفوس اليشرية منذ كانت فى 
عصور الظلام رأى عمد عليه السلام أن طالب الادة لا يشبع ؛ 
وأن الروح لابد لها من غذاء » ولقد كانت حياته هو تموذجا 
لتنذية الروح » ويحد. زخرف المياة » ومع هذا فر جحت القرآن 
الناس على ترك الدنيا ‏ لأن الإسلام دين" على يتمثل فى الآية : 

ولا تنس تصيبك من الدنيا » وأحين" کا حن الله 
إليك » » ويتمثل ق الأثر : « اعمل لدنياك كأنك تميس أبد 
واعم ل لآخرتككأنك نموت غداً ». وإماكان القرآن يمقد تفاضلاً 
ين المياة الدنيً والآخرة مخافة أن يعلى حب الادة على الروحانيات » 
ولحذا يقول تمالى : 

« امال والبنون زينة المياة الدنيا » والباقيات الصالمات خير 
عند ربك واب وخير أملا» ويقول عز وجل :. < وما أوتتم من 
شىء فتاع الحياة الدنيا وزينتها » وما عنذالله خير وبق أفلا تمقلون» 














ولاكان المقل قد طال ركوده نفخ محمد عليه السلام فى تلك 
الجذوة الطمورة حتى عادت شملة مذهبة » ولمذا كثر وجه 
الناس إلىالتفكر قبا حولم من بدائم الخلوقات حتىيحرك أذهانهم 
« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار » والفلك 
التى تحرى ف البحر عا ب يتفع الناس » وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيابه الأرض بعد موتها » وبثقها م نكلدابة ؛ وتصريف 
الرياح والسحاب الخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يمقلون » 

ولا كان المرب فى عبده أمة أمية لانقرأ ولا تكتب جلهم 
على التملم » رافماً من شأن الم وأهله » وافتداؤء أسرى يدر بتعليم 
كل مہم عشرة من أبناء الللين خير مثال عملى شلى ذلك * 
وقوله فى الحديث : « طلب الم فريضة على كل ملم ومسللة »© 
كان | كبر حافز على اتام السلمين بالعلوم » واستمع إلى القرآن 
التكريم كيف بطم العلناء وبوجه الفكر ماحد 

« ألم تر أن الله أنزل من السماء اء ٤‏ قأخرجنا به ترات 
تلت ألوانها » ورن الجبال جدد بيغنبيوجر ف بألوائها 
وغراييب سود ؛ ومن الناس والدواب وآلا نا )شتا ارا 
كذلك ء إنما يخشى الله من عباده الملا إن الله عزيز غفون 6 

وهذا يفسر لنا تلك النهضة المربية الإسلامية التى ظهرت 
بعد بمثته » وشنف السلدين بالفلسفة والملوم المقلية التى أحيا 
السلدون شملتها وزادوا فى سناها » وتلقفتها أور! من أيديهم 
ساطمة مئيرة . 

وليك عمد عليه السلام متعصبا لدينه » يكر الأديان قبله 
ويذمها » بل جمل شرط الإسلام الإعان عا أتى به النبيون من قبل : 

«تولوا آمنا الله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهم 
وإسماعيل وإسحق ويمقوب والأسباط ٭ وما أوتی مومى وعيسى 
وما أو النبيون من رمهم لانفرق بين أحد مهم وحن لسرن 6. 

دين عمد لايعرف التمصب بل يشمل الإنسانية كلها لا يفرق 
بين الأجناس ولا البلاد ولا الحدود : « وهو الذى جزم 
الأرض ذلولا فامشوا فی متا کہا وكلوا من رزقه  »‏ 

هذه لحات سريمة من بعض تمالم الإسلام التى أخرجت 
الإنسانية من الظلمات إلى النور » فهل لنبا ينفحة. من نفحات 


تة م 





عمد عليه السلام ترف على العالم قهديه سبل السلام وقد أوشكت 
مايه آن تلق ف كل ماد بتی النور وشيد ؟! 
عم الرسوفی 





اعمررہ 
قررت الإدارة المامة للاأزهن 

والماهدالدينية إجراء امتحان مسابقة لجلة 
شهادة العالية مم أجازة الوعظ والإرشاد 
والتخرجين فى لحني القديم للوعظ 
والإرشادلاختيارالتقدمين مهم المبصرين 
للء الرظائف الالية بالشيخة . 

مل الراغبين أن يقدموا طلباتهم إلى 
الإدارة العامة للجامع الأزعى ( قم 
العا والإرشاد ) فى موعد لا يتجاوز 
۴ يقار نة 1945 على الاسمارة دم 
لالطازع . ج ومعها سورتم القمسية 
موقا عليها مهم . ويمكن الحصول على 
هذه الاسمارة ٠ن‏ مكاتب البريد . 

وسيكون الإمتحان تحريرياً فى 
التفسير والحديث وتحرير خطبة . وشفويا 
فى الخطابة والعلومات المامة وحفظ 
القرآن الكريم . 

وسيبدأ الامتحان التحريرى بكلية 
الشريمة بشارع البرمونى الساعة الثالثة 
بمد الظهر من بوم الأربماء ٠١‏ ينابر سنة 
4 . أما الإمتحان الشقوى فسيعلن 
عنه فى وقت الإمتحات التحريرى . 
وعلى الطلية التقدمين لهذا الإمتحان أن 
یکونو فى مكان الإمتحان قبل موعده 
بنصف ساعة على الأقل 4348١  .‏ 
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تقدم العم 3 
تقدما نتج عنه 
انقلاب خطير ق 
الأوضاع والرافق » 
فقدغزا جيم واحى E‏ 
الحمياة:صنيرها ا 
وكبيرها» جسيمها 
وتافهها » ودخل فى 
الطمام والشراب » 
فى التزف والتميم » 
فى الحقل والبيت » 
ف المرب والسل . 

وأسبحنا لا تميس إلا فى جواء من الثم 6 ولا نسير إلا ت 
طريقة تحيط بنا الاكتشافات وتكتنفنا الأختراءات ) قا ارال 
بإدية ىكل مكان وأصوله متئلفلة قبا جل من الشثون وماهان . 

سرح" الطرف وانظر ما أخرجه الملم من مميزات ومعجزات 
فى عا السناعة والآلات تجد أنالملماء استنارل الطبيمة والكيمياء 
والمندسة وما إها ذأتوا بالكهرباء وتوا لما كوق نوراً كانت » 
كوف نار كانت" کونی حركة قكانت الحركات قسير فى ركايها 
القاطرات والساريات والطائرات كا تدير الآلات » تممل مايعمله 
الإنسان بيده ومالا يستطيع ؛ ولكن بقوة وعزعة ودقة قاربت 
حدود الكال . 

ثم أتى إلى الأمواج اللا الكية وجملها رهن إراداته » قإذا 
الستحيل يمكن بل واقع » وإذا الإنسان علا ها الجواء تحمل له 
الأنباء والأخبار والصور . واتجه الماساء إلى الإنسان وجسده 
فتمكن الهم من كشف بمض أ أسرار المياة وقواعد الصحة وأسباب 
الأسأض ووسائل الملاج فتفئن قى صنع الأحوية والأمصال 
واستخرج من المفن البنسلين والفينيسيلين فأتى بالمجب المجاب 
من فتك بالجراثيم والأمراض وإادة آثارها وما تتحفه من آفات . 

ليقف النرب عند هذه الحدود» بل أقام الزراعة والفلاحة 











والاقتصاد والتجارة والتملم والسياسة على أساس من الم فدانت 
تقدم مادى لم يخمارطلى بال إنسان . 
تق فدرسه وخير أ<واله » ورأى أن 
من حقه استماره واستغلاله » كا يستفل الأرض ويستعمرها » 
وعكذاكان وهذا ما هو جار الآن فإذا الشمو بكالحديد والنحاس 
تستفل لساب الأم ذات القوة و E‏ اننا 
وعلاتباء ذلك لأن ازب سار على متتتفى العم يستخدمه فى المياة 
والعمران ينا الشرق بق بميداً فم E:‏ فی حيانه وفق تی الم وا و 
يدرك يمد أن الم هو الذى يدقع الأم دما فى مضمار التقدم » 
وأن لا حياة لأمة تميش بميدة عن المم و اا ٤‏ ولاکیان لشب 


هذه ارب وغلانه وم 







8 
وجاء بعد ذلك إلى اك 











وى غات على العم » فهو مقتاح اللبوض وهو أس الارتقاء 
فى ممارج الجد واتللود . 

هذا هو طايم الدنية الحديئة ‏ طابع الم -- الذى دخل 
وص الحياة حقائقه فى شؤونها العملية منها وغيرالعملية. 


هذاهو الوجه الحسن ف الحضارة المالية والجانب اللامع منها 5 
ولسكن ميري هنال ناحية ضمف أدت إلى ما ثراه فى الدنية 
من الاس ومن يدم ,ملاءمتها للحياة الحادئة ألقاعة على قواعد 
الق والروح والفضائل 

لةد استذل الملماء العم بعيداً عن قوى الروح والقلب » فأعلوا 
من شأن المقل والمم علواً كبيراً » وحکوا المقل فى القلب کا 
حكوا المم فى الدين فنتج عرن ذلك ما راه من فوضى خلقية 
وحروب طاحنة رهيبة » فاستأسدت الثرائز وأسرفت المطامع 
فإذا آله الم تتجه تحر التدمير والتخريب والفتك والتقتيل حتى 
ا التو مقياس تقدم الأمة وعظمتها » ولو تدخل القلب 
واتجهت آلة العم حو البناء والأثمار والمير والكال لمت الدنية 
وادتقع شأن الإنسائية ولار الم فى خدمة الحياة وإعلاء مقامها ٠‏ 

ومن هنا يتبين أن الأمم لا تملح بالمم بقدر با تصلح بالقلب 
والأخلاق » وأن التقدم الذى وسل إليه قد توافرت 

فيه أسباب الرقاهة والرخاء ‏ م ينج الإنسآنية من الصائب الحيطة 
يها ولا من الأهوال التى تنصب علها ‏ 

هل قضی هذا التقدم على الشأكل المديدة التى يمانها الجتمع ؟ 

الواقع الشاهد أن الدنية الحديئة قد زادت الشأكل تمقيداً 
والتواء کا سلبت الما راحة البال وطمأنينة النفسء ذلك لأن حكة 
الإننان قد قصرت عن تثقيف الرغبات والنوازع الإنسانية غير 








ye ارسالة‎ 





حاسبة حسابا للخلق المالى ومعانى الح والواجب والثل المليا . 

والذى يخشاءكبار الفلاسنة أن الحكة البشرية إذا أفلدت 
ف اللووض بمبء ادماج العم فى أغراض الروح والذاق استمرت 
هذه القوى فى اتجاهها عو التدمیو وهددت بزوال ما بق من مال 
الحضارة وآثار الفكر والمقل . 

وعندئذ يسكن الم السنع + ويطنى المل على القلب 6 والاديات 
على المنويات فتبق المضارة على مشأكلها والناس فى قلقهم والأفكار 
فى اشطرايها وتتضاءف متاعب الإنسان وتزيد تمقيداً فلا يمخرج 
حة ولا أمان ‏ ولا 





من فوغی إلا ويجابه فوضی أشد وأتى فلار 
سلام ولا اطمثنان . 

وعلى هذا فالملم وحده لا یک اوضع حد لشرور العام وآآثامه » 
والمم وحده لا يكن للخلاص من السماب الحيطة به م نكل جاتب 
يحب أن يقوم العم على عناصر روحية وممنوية تعلى من شأن الثل 
المليا والأخلاق الفاضلة کا بجي أن تقوم الحضارة على المنويات 
'وتوفق بین الم وااروح کا تلام بين النقل والقاب . والحياة 
لا تكون آمنة يسودها رحة وسلام إذا طنى المم على الأرواح 
والأوشاع » بل إنها لا تكون نامية راشة إذا للم تار على وج 
القلوب ولن يستطيع الإنسان أن برد عن اللياة الآنام والشرور 
والفاسد إذا حي" اللو وحده منصرقا عن شق اللي وبال > 

والميش لا يسفو فى جو مادى تفغ فيه القلوب وتمتلاً به 
اكيوب والأقساتٍ لا تنا ون عة لمات الى نکیا 
الادية ! وهل لحياة قيمة بل هل يكون لما روعة إذا بسدت عن 
المنويات وهزات بالروحيات ؟. 

إن الم قد وضع فى أبديناً قوة عظليقة إذا لم تحطها بسياج 
من الاق والروح انقلب إلى قوة هدامة مدضة . وعلى الماهد 
والقكرين أن يمملوا على حنظ هذه القوة من هذا السياج لتجنى 
منها الإنسانية قوى المير واليناء والأغار . 

وعلى الفكرين والماهد أن يحاولوا الاهمة فى هذا السبئل 
ويسيروا بحهودثم فى طريق ادماج المم فى أغراض الروح المليا 
حتى يعرف النش» كيف بميشون وکین بقومون بواجهم ويؤدون 
رسالاهم بنفحات روحية وعلى أساس من الخلق متين . 

سهمنا ألا نتر النش. هذه الحشارة وأن لا يسيروا وراءها 
دون روية وتمحيص » وان لا يأخذوا بآراء القائلين بالسير مم 
الدنية والانفاس فى ماديتها ونب التقاليد الشرقية والمربية وقطم 











كل صلة بالاضی . 

يظن كثيرون من الشباب أت قطمة مذيرة من طائرة 
أو سيارة أفضْل لنا من كل ما ورئناه من خلق وممنويات وتراث 
روسك خالك.. 

لقد شع الفكر . انظروا إلى أوريا فمندها الاختراع وعتدها 
الآلات » وعندها السائع والأدوات ۰ انظروا ماذا حل يها ؟ 
وكين الحا فى هذه الأيام ؟ نظروا إلى لمر لكنهم لم يمبأوا 
بالقلب أو الروح . 

نظروا إلى النجوم » کہم يتغذوا بصيرتهم إلى الله وراءها. 

ماذاكانت التتيجة ؟ كروب أحاطت مهم وحيرة انتا بهم فإذا 
ثم فى جحم بتاظی ونی دنيا 

لاكانت مدنية » ولاکان عل يقوذ الال إلى هذا الدمار وإلى 
هذ الفوضى فى الملق والأوضاع . 

ليش الم کل شىء فى هذا الوجود . 

إن الأخلاق والعنويات شىء عظم فى هذا الوجود ٠‏ والإنسان 
لا يكو الرجل الذى يتشدء الدين والفضيلة إلا إذا صح إعانه 
لله وكا القلب ع البقل والمنويات على الاديات . 

أوالدانية للا تتكون منامية فاضلة إلا إذا سيرت العم مع القلب 
واللفل سم اجات واليتين . 

إذا أيقن الإنسان أنه عماد أمته » به برتذ تفع شأنها وبه وی 





من نار ودخان . 


وتزداد حيويتها » إذا أيقن أنه من وثبات ۴ ومن خفقات 
قلما وأت أغزر الناس حياة أعنقهم تكبا لهم شو 8 
وأسلحهم عملا ٠٠٠‏ عندئذ فهو الجدير بالحياة الكرعة وجل 
أماتها وتبماتها . 

إن الجاعة إلا تصلح بإلملق والشمير لا بلعم . 

وأن النقوس لا تقوى إلا بتذليل السعاب ومحابهة التاعب 
والمقبات والأخطار » وإن من يقف أمواله وأيامه وجهوذه على 
إمتاع نفسه لا يعرف الحياة لأنه لا يعرف الوطن . 

وأخيراً إن العم وحده نقمة وشقاء وهدم وتدمير . 

وإن المر لا يركو ولا يثمر ولا يبح آفاة غير ويباء 
وإسلاح إلا على أساس من الروح وطاق ا المالى » وإن الرجل 
المظليم هو الذى برشد بالممرفة والمطف لا مرن يستفز بالك 
والبطش وإن أعفل الجاءات أقواها قل وأحياها سميراً د 

(ابس) قررى عافظ طوفاںہ 








